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رقم التسجيلل . ENE‏ 


سه اھا نھ خفف کات کا تد تعش تادا ہ1 کد رة کنا ز2ا مووک نزت د :2یچ 


ST AA TIA 7‏ 8 
ج ایال چ بان رالا وا لاوجت ن ( کاو 


مدخل إلى تارج الحزيرة العربية 


يقت الحزيرة الحردية إل عھا ظهور الإسلام خو طة بالغموض يدها 
عن الاتصال بالعا م > فکال“ تعيش ف شه عزلة » ولانعر إلا القايل 
عن طبع حا ما الداحاءة ٤‏ وا کان من الصعو رة عکان دراسة تاریخ 
العرب نى تلات الحقبة الغابر ة بالممج العلمى الدقيق الذى يعر فه العام الدیث من 
كلمة التاريخ .وقد كان من المظنون إلى أمد قريب أن جزيرة لاعرب لم 
تنشأً ما الحضارات والمدنيات نى الزمن القدم ما يدل على أثر امرب نى 
تقدم العام أو يؤكاد صانهم بتطور الإنسانية فى خطى الرنى والازدهار > 
وأن العرب ل تقم هي قاة منسياسة الحم ونظام الملا » ولم يعر فوا عهدا من 
هود الدول القوية الساطان 4 الو اسعة النفوذ 4 المرهوبة المحانب ى العصور 
اللماضية . 


ولكننا إذا صرفنا النظر عن إشارات وردت نى الكتب المقدسة مثل 
الذرآن الكر م والتوراة › وعن کر من أخبار العرب وروایام الى لایزال 
العم الحديث يعدها من قبيل الإسلام > فسنجد أن البحث والتنقيب الذى 
بدأ ئى جزيرة العرب من القرن التاسع عشر الميلادى - قد صحح هذه 
الآراء وفلب تلاك النظريات رأسا على عقب وأثبت أن الحريرة العربية 
کالتك مهدا كيرا ن مهو د الا نسانية وأا شا هدث کشرا من الدول والماللف 
فى عهود ختلفة » كما كشف عن كشر من الآثار المادية الى تدل على ثقافة 
وحضارة » وتحقق الببحث أيضا من وجود آثار أخرى لم يكشف النقاب 
عا رجا 4 ولاتزال تنطلب الحهد والعتاء £ سر أغوارها وجاة سر از ها 
واستفسارها عن الحقاتق التارحية الى افبرنت ما » زيادة على مأاعرفه 
العلاء حى الآن . 

(ج( 


بل لقد أثبت البحث الحديث فى جغرافية از زيرة العربية وطبيعة أرضا 


Ss‏ ٹکن ی القدم کا هھ اة الان > ياس وجفاف» وفةر ف 


الأموال E‏ والشہراٿث بل a‏ شه جز درة بالمعی اعرا ف 


الد حيح ؛ نجرى فما الأنمار» وتتكاثر الأمطار» وتناشر البحبرات العذبة 


ی شتی بقاعھا » ویم العصب آ کار أرجائما : ورعا کان من آثار 


هله اة مارواه اريو العر ب ٥ن‏ أن المرأة کانىث تسر شو طا 


.قر يبا حاملة سلة على رأسما ء فلا ثلبث أن تمتلىء هذه السلة بالفا كهة 
من تاف امار > ون أ ET‏ 


أو غر ها من 1 E‏ شام اعمادا على ماج ق طر ڌه ن رات الأرض 


ما قد يکون من E‏ عل فلات ۶ ورد فى النقوش المسمارية و غر ها 


ن أن اسز زدرة کات ددر الشات و الصمن و غار ذلا ء 52 مواد 


ا إلى نتا البادان 


على آنه رعا کان من أشد المترات ظلاما نى حياة اماتزيرة تلاك الفبرذ 
المصطاح على تسمينها بالعصر الحاهلى > إذا فهمنا من هذه اننسمية المرحاا 
السابقة على الإسلام بنحو قرن و نعف القرن من الزمان ا در معروف ف 
تاريخ الأدب العرفى . فقد تجلت حياة 0 ة فى هذه الحقبة على أهال 
ازير ة £ الوس ر الشاك e‏ غاب le‏ 2 شَ | انوب العف وال اال 


% 


یٹ تقاصس ساطان الالاث القدعة » ووسجد ال الب ن E‏ باش و فر س ۔ہ 


من خلال ال کم ئی مصاٹر آھاہا۔ مطیما نى السيطرة عاما بل لمحا زر 
الاستيلاء على ازبرة کایا بو اس علا ااا ا م ° ر i‏ کان ھا هر 
انمسر الصحيح لمای إبرهة ٥‏ ن انوب وا اشر س من الذال ال شرف 4 
إذا کان ادف 2 الأولى هو استخاد ام عر ب الحنوب ۴ غزو شان اریرة 


م الاستیلاء علا كلها بالتضامن الروم» وتا عام الفر س بذلا رکو! 


من جهة الحرة للإاحراط الاطة الحبشية الرومية »> وسبق الروم م وهم 
¢" ۱ 
حصو مهم الألداء - إلى هذا الانتصار العسكرى العم 


(د) 


تند 


هذا التحال والتفكك > إلى جانب الأمية الى سادت العرب نى هذه 


ارا ف کان ا ن يفقد العرب حاستبم التار ية إذا كانوا 
ول متعوا ھر ن قبل مه ا اس 4 فلم جد لدم ثرا | ماديا او کنا بيا يسجل أطوار 
کک أو يبان نظام حیام وسار عيش م <¥ غصل عل الم 


حاورة على بيانات كافية ف تو ضیح هذا الحانب | رش من حياة العرد 


N!‏ افم ف هنا العصر وقاة احتکا کهم دول العام ا وأحدة 
ذات کان مستقل يشمل حيع فروعهم ويضم ساثر أنساہم تحت نظام 
مو حا : 


ولیس لدا 3 ن تاریخ هذا العصر الحاهلی إل جموعات ف الاخاز 


والروايات الى تناقاها إحباريو العرب جيلا عن جيل » وأضيف إلا 
کار ن ٠‏ السا طر والشروح والتفاسبر وم تصل هذه لمعاو مات ل تدو ین 

کتای إلا ف ف زه ن ا ر عن زەن مصادر ها + أى مل أو اسط القرن الغا 

الجر ة . و طبیی ان مثل هله الإشيان يعد ماتکون عن أن تدم اساسا 
9 صد سحا 4 أو AR‏ ر وتائق EDE‏ ی مہا ak‏ اوماٽت و تستخاص النتائج 
ومن م جد آن من ا لتاريخ العصر الحاهلى مختلفون کشرا نى أكثر 
جر ترات اا التار ری 4 ولعاهم رصاو وا بعد إل ری 5 مم ق معر فة ة ساب 
العرب ولرد عناصر ن و آقسامهم وطبقام 4 ولدلا ارضا د 
المؤرخىن الحدثن س وحاصة الأوربيين - إذا تعرضوا لتاريخ جزيرة 
العرب اقتروا على تاریخ عرب الحنوب ومن تفرع عم شال 
كالمو دين واا نین ٤‏ ورا ڪاو زوا ذلا ف دراس کلەن و جلت ٤‏ 


نفوش من سكان الحز يرة وأطرافها كالنبط والتدمرين . 


اما عرب الاهاية بالمعى الذى نقصده هنا فانم بضربون صفحا ی 
التاريخ العامى لندرة مادو نه من الصا ادر ال رمان عاہما ی ۴ ذلا » و لکنا 


ذلا سنشلال رین لل ار جوع إل هذه ااا ادر ن ا والروايات 


(ھ() 


واستفسارها عن حقيقة الحزيرة العربية وأهلها فى العصر المحاهلى إلى أن 
ېتدی العام اديت إل وسال اح ى تبط الاقام عن يانات مؤكدة 1 
وحماثی تا تة 


a 


سبيل الموازنة والمقارنة ومقابلة الأخبار بعضما ببعض وعرضا على مابى 
من تراث أدی لاعرب ی هذا التاریخ > على أن يؤحذ هذا الأراث الأدى 
أرضا محذر کر لكر ة المنحول عايه والمضاف إليه . ها على المؤرخ الحديث 
أرضبا ان بٿلمس الأأصداء ويرم الظلال الى کم 1 سج أ العر ب ف لادان 
الحاورة » وماعكن أن يكون هناك من آثار اتصال واحتكاك بين أفراد 


من الر ب على الأقل وس خر ھ من الأم أو الشعوب 


و إِذنٰ مہ »کون عرد e‏ ی هله الدراسات ھر عر ٹں صورة د لی 
الأخحبار والروابات العر ية و غر ها عن حياة العر ك 2 الحاهاية 4 ونظام 1 
ما اسا ب معش دا از ف الع ی ¢ £ کا أن از اما عاا 

٤‏ وار fer:‏ راره "ر ژر 

قبل دلاف أن تعر ضس أو صف سیه ال زاره ة العر بي 5 es‏ الحغر أفية 4 م 

مث ھا لول ام العر ب وأصل اشتشاقه وو جه إطلاقه 4 تسر می 

ااا ¢ ونحدید ز ر مسا ¢ . تشم العر ب إل طا اث 2 على _ 

ا متبع فی ساثر الأخبار والروايات > ولعله من امفيك أرضا ان تعر ضس 

ا ااجتمعان الملكى والمدلى م أو ن دقیی م مدیذی Axe‏ و و : وتم 
البحث بعر ضس مو جز ار أو فر الى کان جاب (r.4‏ ا سان الذهب 8 

وحسى أن أقدم قاری“ والباحث أيضا بعض العارف عن تاريخ 

ما هماه التاريخ 3 ولا زعم نی ارنحت له اة اأر من بامعی المفهوم و 

كلمة التاريخ > ونما کل مافعلته هو آنی نقلت للقاری* خحلاصة قراءای فی 

دراسة سبلة ميسرة » ولم آشاً أن أثقل عليه بالإحالة على المصادر و المراجع- 

وإن كنت لم أغفل ذلا كلية على امتداد هذه الدراسات 


(د) 


ولیس حى هذا إلا عاولة متواضعة جدا فى جانب من جوانب 


الدراسات التار ية الواسعة مزجا احیانا بتاریخ الأدب ولا أدعی ا 
جت مجديد » وکل ما استطيع أن أو له > إا فما عدا استشہادی بأفکار 
غر ی رعا ناقشا والحكم e:‏ أو عاما »> من تک ر ی وحدی ۰ ف فہا 
: ثو اب امحمد وعذر امحطى ء چ 


وعلى الله قصبد السبيل ٤‏ وماتوفیی إل بالل عا توکلت وإله 


آنیب 


0 


رمضان س ۸۱۳۸۷ ( دیسمیی ۱۹1۷ م) 


٤ 


أحمد أبو الفضل عوض الله 


م 


جو ت ت ورک دو ا 


حدد الز رة : 

کان العر ب يفهمون معی الحريرة ها عر فه اليوم ¢ ويسمول لادم 
جز در ٥‏ ق هذا المعى ويرون أن الأنہار والبحار تحيط ما من م الحوانب . 

ولعل اول ما و صلا من ذلا هو ما ماه ياقوت ف ( معجي البلدان ) 
عن ای المنذر هشام بن محمد بن السائب الكاى مسندا إلى ابن عباس رضى 
الله عنه قال : « وإنما ميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار 
ما من یم أقطار ها وأطر افیا »> فصاروا ما ف مثل الحزيرة من جزاثر 
ال ( . 

ومعی ذلا أن بلاد العر ب وال کانت تحط ہا البحار من ثلاث 8 
فول وھ کک ب aS‏ ٣ر‏ الفر اث ها من‌الشمال الشر 
إل الشال مھا | علا ی ساف قر دة من اأ راا المتو سول عند رة 
قنسرین . 

وعلى ذلا فان العرب یدخلون ف جزیر ہم کلا من سوریا ولبنان 


و فالسطين کا يتح ذلا م٨ن‏ تسر ابن الکلى تك ياقوت ۴ ماد : 
( جر دره العرب ( وإذن فحدو د الخزيرة عند العرب ھی 

محر عمان »م يج العر ب (الحايج الفارسى ) والحيط المندى وخليج عدن 
جنو با والبحر الأحمر ( حر القازم ) م سيناء والبحر الأبيض غر با 4 ور 
الفر ات إل ف ہر لن ف الال الغرى ن سور دا شالا . 

ور عا کان السبب ی حدید ابن عباس أو ابن الکای جز ير ة العرب على 
هذا النحو هو ما أحس به العر ب الفاتحون فى أول التاريخ الإسلامى من تقارب 
سکان سوریا ون وسیناء مع سکان بلاد العرب الا صلية فى الحنس 
والاحة و طببعة الياة 


ومعروف ان اکر سکان تلائ البلدان إن نم یکن کاہم -کانوا من صل 


)١(‏ رأجع « معجم البلدان » لياقوت 4 أبى عبد الله الحموى الرومى 
البغدادی ‏ ليزج س بروك هوس ۱۸١١‏ م ۰ 


لی حد کبر مع لغات عرب الحز رر ة الأصايين .أآما علماء الغر ب فيجعلون 
دجلة والفرات المسمى ( شط العرب ) . وعلى ذلك يكون النقو د الشما 
السمى قدعا بالدهتاء أو رمل عالج »وهى تسمية أخرى للنفود - حدا يفغصل, 
أرض املال اللحصيب عن شبه الحزيرة . 


وقد بكون هذا التحديد سياسيا أكثر منه جغرافيا طبيعيا > لان طبيعة 
أرض املال اللحصيب من الناحية اليو لوجية والطابع الصحراوى العام 
لاتختلف عن سائر أنحاء الحز ير ة . أما التحديد العرهى فهو قرب إلى التحديد 
الطبيعى » لأن الأصل ار کان ا محارا أو جبالا شاغة 
ا ا ا ا 


لد كان قدماء المص س بعادوك ک| ماهو ث ل بلادھے إلى حلدود. 
د مرلال ‏ و سرن بام 
پابل لادا و احادة کا العر لب ُ وها م دو دک التعحادرك العرف القدم ۰ 


تقسم الحزرة : 
على ننا من ناحية آخرى إذا نظر نا ى تقسم العرب لحزيز مم »> ندم 
رل حاو ل سور يا ولبنان و فاسطن ی ذلا التق م 
فال ب ادل عل دات آشعار هم وأخبارهم يقسمون الزيرة 


۰ 


هامة . والحجاز . وحكد. والعروض . والمن . 
وحيع هذه الأقسام س إذا تبيناها - واقعة ئى داخحل الحزيرة حى بادية 
الشام ولاندحل فما الشام وما والاها. 
ET‏ اء ذلات لاجد سبلا لحل هذا التعارض إلا ما أشر نا إليه آنفا من. 
, أن باد العرب الأصلية هى شبه الحزيرة إلى حدود بادية الشام فقط ؛ فهذا . 


٤ 


هو المهد الحرهى الحقيی الذى يضم بين جوانبه العرب اللحاص س بصرت 
النظر عن الفروع الى تفرعت من الحزيرة وات اسا ا ری 2 


ا تحديد ابن عباس فهو مينى ب فيا يظهر ب على الناحية اليو لو جية أولا 
ولعله لوحظ فيه أبضا ما وجده المسلمون عند الفتح فى سوريا ولبنان و فلسطىن 
من اسا عر ية أو قر يبة إلى العر ية ومن لغات تمت إلى لغة العرب 2 

ظاهرة 
فأقسام الري يرة عند العرب هى خسة E‏ هذا التعس م عندهم هو 
جيل السر اة وهو أعظم جبال العرب A‏ 
من امن جنو با إلى أطراف بادية الشام مالا ف موازاة البحر الأحمر حيث 
تقر ت مله هه الحبالش عدة مواضع ۰ وهی تتفاو تئ الارتفاع والإخفاض 
ومتوسط ارتفاعها نحو خسة لاف قدم » وتصل أحيانا إلى أرتفاع أكثر 
من ذلك حیث تبلغ زهاء ٠۲۳۳١‏ قدما فى أرض امن . وهذه السلسة الباية 
تقس جزبر ة العرب مین : غرلی وشرفی : 
الم الغرلى وهو أصغر القسمين ينحدر إحدارا شديدا منسفوح جبال 
السراة حى يصل البحر الأحر » ومن أجل شدة هذا المبوط والإحدار مى 
هذا القسم ( تمامة ) أو الغور ؛ أى الأرض المنخفضة » وهى منطقة ساحاية 
ضيقة على ساحل البحر الأحر تد من العن ى الحنوب حى أطراف بادية 


هذه هى سامة عند إطلاق هذا اللفظط > وإ توسع فہا العرب فأطلقو ها 
على المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأحر حى المنحدر الشرقى لسفوح جبال 
السراة . ولكن العرب كانوا يضيفون اسم امة إلى اسم القسم الذى تحاذيه من 
أجزاء الحجاز والعن »> فكانوا يقولون : « تهامة الحجاز س وتمامة عسر س 
وتهامة المن » أى ا المنخفضة المقابلة لتلاف الأجزاء . بل كان العرب 
بطلقون ا اسم امة على كل أرض منخفضة حسب المعى اللغوى › 
فقالوا : نمامة العروض » وغر ذلاك من الأقسام الواقعة فى شرت الحزيرة . 


2 


وأكثر أجزاء تهامة رملى شديد الحرارة قليل الإنبات › وتقع فما كثر 
من المراف العربية مثل جدة وينبع نى المحجاز » والحديدة وانحا فى بلاد الجن 
وتقح ى شال هذه المنطقة ميناء صغبرة تعرف بام الوجه » وهى عبارة 
على بلدة صغر ة تشتمل على عدد قليل من البيوت الخجرية . ويرى بعضس 
المستشر قىن O A ER N EE OO Î‏ بام 
( مدائن صالح ) .وتقع جنول ميناء الحجر هذه مدينة الحو راء الى يقال ما : 
موضع المدينة القدعة ke Ro‏ ل كوا الى تاها ليوات غل 
ساحل البحر الأخمر لماية السفن من غزوات العرب » كا كانت مرفأسفن 
مصر المتجهة إلى المدينة > ومن هذا الميناء أيضا صدرت غزوة الرومان لبلاد 
اليمنسنة ۲٤‏ قبل الميلاد تحت قيادة القاثد الرومانى إليوس جالاوس » وقد 


٤ 0 ۰ * 0 .‏ 
اعت هله الغزوة بالفشل وعادٽت من حیت ا 


و على عاذاة المنطقة الساحلية الم كورة توجا هضاب وجود متصلة 
ما كما سبق أن ذكرنا » وتقع مكة المكرمة نى المنطقة الحاذية لنهامة الحجاز 
كا تق زبيد و بيت الفقيه نى النطقة الحاذية لنهامة المن . . 


القسم الشرتى وهو أكر القسمين » ينحدر شرق جل السراة 
ف تدرےج بی ء ¢ وشلا کان ھا القسم على کھیرا م اة > وهو ال 
فی الاتساع والامتداد حى يصل إلى أرض العروض فى الشرق ؛ أى المامة 
والبحرين وها والاما. ويسى هذا القسم أرض نجد: أىالأرض المر تفعة لأا 


هضبة عالية ى قلب الحز ير ة » ولذا تسمى ف الإجار ية Tho heart of aran‏ 


و يبلغ متو سبط ارتفاع هذه اهضية Yo‏ قدم وتتخلاها أو درة وتلال 
رتفح عن سلح ها بصم مئاٽ 2 الأقدام £ يعض الأحيان و بقسم علاء 


العرب بجدا إلى قسمين هما : 


. م جد العالية ۲ س جد السافلة‎ ١ 


أا نجد العالية فهى ما يلى الحجاز > ونجد السافلة أو الواطئة فهى مايلى. 
بلاد العراق . وكانت نبجد حى القرن السادس اليلادى ذات غابات. 
واشان وحاصة فى المنطقة الواقعة جنولى وادى الرمة فى عالية نجد 4 
آی قربا من جبال شمر ئی الشمال > وتقع رض طیء فی شمالی نجد حیث. 
فصل بیہا وبين صحراء النفود جبلا أجأً وسلمى . 


و صحر أء النفو د كانت تعرف قلعا باسم الدهناء » وکذاف باس ر ملك 
عالج » ولكن غلب عامما اسم النغو د بعد ذلك . 

ويسمى القسم الشرق من جد بامم : الوشوم . ولكن ياقوتا عده ف 
An‏ من العامة . ویسمی سل تجدالفسیح الممتد ن الوشوم ۴ الشرقوحرة 
اللغة هو الرمل الى ينبت شجر الغضا » والغضا شجر من الأثل » ويعرف 
أهل نجد بام آهل الغضا لكر ته ئى نجد وإن كان ينبت أيضاف أماكن 
أحرى من الحزيرة العربية . 


جبال السراة » ( الجاز) : 


أما ساسلة جبال السراة نفسما فهى تعرف بأرض الحجاز » وهى تلك 
المنطقة الحباية العالية الحاجزة بين جد ومهامة » وتمتد من شمالى مدين إلى 
ا امن ET‏ أيضا تبوك وفلسطن » ويس القسم 
ا ی ی و ای ی ا ا 
من ابال تتجه من الشمال ی الحنوب وتتخلها أودية حصورة بن التيه 
وأيلا من جهة وبين أرض بى علرة من جهة أخرى . 


وکانت تبات جزام تسكن أرض حسبى هذه فى الماهلية »> وى 


الوقت الحاضر يسكنها عرب الحويطات » ويعتقد بعض المستشرقن آم من 
بقايا النبط . 


و تتعخلل او السجاز أو دية كر ة آھہیا وادى القرى : وهو واد 
مشپور دن مددنة العا والمدينة المنورة 4 وکان کر يه طریق القوافل القدم 


بین جنوی بلاد العرب وبين سوريا ومصر . 


ومدينة العلا من آم المناطتق القدعة الواقعة فى ذلاك الوادى > ويعتقد 
آنا فى مكان المدينة القد عة الم كورة فالعهد القدم (التوراة) بام دادان » 
ونی وادی القرى أيضا تقع مندينة قرح : وهى المدينة الى كان فما هلاك 
قوم الى هود ( أى قوم عاد ) . ويذكر رواة العرب أن مدينة قرح هذه 
كانت من الأسواق الكبر ة فى الحاهاية الأولى »> إذ كانت تقع عند ملتقى 
طر یق مر القدم بطر بق الشام ٤‏ وکانٰ وسکن ره المدينة ۴ الحاهاہة 
قبائل بى بن مرو بن الحاف بن قضاعة 2 
ومن مدن وادى القرى أيضا الجر : المعروفة عدائن صا » کا تعرف أيضا 
بام ) اأيطراء ۹ البتراء ) وهی باللاپنة Pee‏ 


وکا ت ماك رة الجر شاه من آم لمحن القد عة ف شال الحجاز إِذ کانت 
اشا مز لا هاما من منازل الطر بق التجار ى بین جنوی لاد العر ب وس 
سور دة و مصر > کا کان حرج ما فرع 85 الطر يق الم كور بابل عحاذاة 
الحافة الحنو ية لصحراء الود أو الدهناء » وكان يتفرع مسا کذلاك طریق 
الحجاج ل در والشام والعراف 3 
وقد عبر الباحثون فى وادى القرى على كشر من الكتاباٽ العر بية إسلعنوبية 
القدعة » كما عبر واعلى كثر من الكتابات العر بية الشمالية كالعودية والاسحيانية 
والنيطية . 
وقد ذكرنا أن ميناء مدينة الحجر الى كانت تسمى الوجه ى أرض 
ز تہامة » و كانت تنمى عند هذا الميناء أرض قبائل بلى بن مرو : وهى قبائل 
عنية قد عة كانت تسكن نى منطقة قبائل مود بين أرضاجهينة وأرض جزام . 


۸ 


a‏ بین ينیم 
وير ب من جهة وبين حدود أرض مصر من جهة أخرى . 

آما قبائل جهبنة فكانت تسكن عند ميناء قرح » كا كانت قبائل عذرة 
اج 

وتقع ف الحجاز أيضا مدينة يثرب »› وإن قيل أيضا ا إا تقع فى جد 
لقرما من نجد . ويرب : هى مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسام وهى 
تقع ف أرض بر كانية بين حرتين ( الحرة : هى الحجارة السوداء ) شای 

ومن أودية المدينة وادى العقيق : وهو من أخحصب الأودية . وأحلها 
وفيه منازل وقصور وقری 

ومن أودية ا أیضا وادی رطحان : وکال سکنه ر بنو النضر ؟ د 
یمن و3 بار 

وثالث أو دة المدينة هو وادى تناه : وهو واد انی من الطائف تم 
ينی عند أصل قبور الشمداء فى جبل أحد » وفيه زرع وحرث ومال . 

وتقع الطائف : أيضا فى الحجاز » وهى على بعد ٥‏ ميلا إلى الحنوب 
الشرقى من مدينة مكة . وتيت طائفا فما يقال حائطها الذی کان بط ہا » 
وتسمى الطائف أيضا وادى وج : وهى أرض مرتفعة متدة على ظهر جبل 
غزوان » ویبلغ ارتفاعها عو ۰ قدم من سطح البحر . 

وقد عبر فى الطائف على نقوش قديمة » و كان أكثر سكانما عند ظهور 
الإسلام من ثقيف »> كما كان يساكمم بطون من حمر . وتحف بالطائف 
أودية كشرة تسيل فما المياه فى موم الأمطار » وحوها عيون وميأه 
وآبار كثرة . 


وی ی ا جال کا کک ر 
E ESS‏ ی را ھی 
وکانت تجاور ها قبائل سلم و كنانة . 


العروض : 
والقسم الرابع من الحزيرة عند العرب هو العروض ٠‏ والعروض ف. 
الأضل ه الئنء المر فن # وطن آنا عل الاب : 


ومحدد ابن الكلى العروض بأنما عبارة عن بلاد المامة 
ا E NE E EA‏ ی جانبمن ازير 
أو من‌هضبة نجد.وقيل لأن عمر انما آذ بالعرض على حلاف بقية أجز اء 
فان عبرانها تد طولا من الحثوب إلى الشمال . ويطلق لفظ العروض أيضا - 
الک ار و عا او المدينة والمن. كما يطلق أيضا على مكة والطائف 
Aa AA OER OR‏ 
العرب . . و كل ذلاث غير مراد هنا . 
وأغلب أرض العروض محاری وسول ساحلية ترتفع فى الحهات 
الغربية عن ساحل البحر . وتشمل العروض اليوم منطقة كبيرة ؛ تشمل 
البحرين والأحساء وقطر والمامة . 
الببحرين : 
وبلاد البحرين کانت تطلق قد ما ععی دساوى لةا العروض »> و كانت 
تشمل النطقة الممتدة من البصرة إلى عمان » وهى تشمل ‏ کا ذكرنا- 
الکو ف رالانا و قطر والبحرين فى العهد الراهن 


ال 
مزطةفة جر |ء أ دات آرض سط 4 E‏ 


النخيل حیٹ تسر اليا E n‏ غر جری صخر 0 ار قال 
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له المقطع يصب نى البحر . وماء الشرب نى الكويت إحدى المشاكل لأن 


غلب الآبار ا ماح أجاج ٠ولذلث‏ تجلب الياه أحيانا من شط العرب» كا 


رعتمد اليوم کر على تقر ماه اأبحر 4 وەن اهر مل هاه الإمارة 
مدينة الكويت العأصمة ومدينة جهرة : وهى تقع ف منطقة زراعية حصيبة 


ذات آبار على مقر بة من خلج الكويت . 


والمظنون أن الحندق الذى ذكر أن سابورا ذا الأكتات أمر عفره 
ليحمى آرض السواد - وهى العراق قدعا - من غزو الأعراب » المظنون 


آن هذا المحندق کان يتہى شمالى هذه الإمارة (.الكويت ) عند خايج 


كاظمة . 


لااد : 
و كانت تطاتق قدا أيضا على المنطقة الممتدة من" البصرة إلى عمان »> 
جنول الکو یٹ مندة إلى حدود قطر » وكانت تعر ف قدعا بام هجر . 


۰ 


والقىم الأكر من الأحساء سمل صعراوى يرتفع فى الحهة الغر بية أيضا 
عن ساحل البحر ويتخلله كشر من التلال الممتدة فى إتجاه وادى الياه وجبل 
الطف .وم اروا فروق فى الحنوب الغرلى ؛ وهو قسم من 
وادى المياه»والقسم الساحلى من الأحساء أرض سبخة على و جه العموم مها عدد 
كبر من الابار القريبة المياه من سطح البحر » والمراعى ما وافرة »> وأغى 
بقاع الأحساء هما واحنا الأحساء والقطيف حيث تكر المياه من آبار ونار 
صخر ة تشبه البحبر ات . وعلى العموم منطقة الأحساء مشمورة مياهها الكثر ة 
وأشجارها اللحضرة نى كل مكان » وتساعد كارة المياه على زراعة الأرز 
ولكن الحصول الريسى هو الغر الكشر الأنواع » وأفضاه النوع المعروف 
با لاص . 
وكان يسكن هذه النطفة قبل الاسلام حلق كثر من بى عبد القيس 
کم وبکر بن وائل » وكانت حينذاك تحت حم الفرس ءووجه إلا الرسول . 
۱۱ 


صل الله عليه وسام - العلاء بن عبد الله الحضرى فاسام هلها من ن العرب 

و بعضص امجوس وصاله الباقون على ES‏ 
المملكة السعودية . 

البحرين : 


قلنا إن البحرين كانت تطاق قد عا على المنطقة الممتدة من البصرة إلى عان 
ما فى ذلك الكويت والأحساء والبحرين وقطر » آما اليوم فهى اسم إمارة 
ى مجموعة من الحزر تقع فى وسط خليج العرب منفصلة عن ساحل 
قطر والأحساء » وكانت هذه الحزر تسمى قدا تياوس 0ا2 - وهى 
عبارة عن جزيرة البحرين وجزيرة المحرق وأم نعسان وساره وعدد آلحر من ٠‏ 
الحزر الصخر ة القايلة الأهمية . 


قطر : 
وهی شبه جزيرة مد من الأحساء شالا إلى نحدود ان چنو با » ع 
أراضہا عحارى ء وما واحات قليلة يزوعها السكان على مياه الابار »> 
وکانت تحرف قدعا ما بأنواع من الثياب والمنسوجاث الى تصدر إلى الحارج 0 
3 عرفت بتصدير النجائب والنعام . 

العامة : 
والقسم الثانى ه. ن أقسام الحروض هو العامة > وکانت تعرف قدعا عا بام 
الو . ويعدها ياقوت من ارش حل » واشت ثي الکتب العر ية 
موطن طسم وجدیس و کانت عامر ة ذات‌قری و مدن عندظهور الأسلام. 
ومن قراها منفوحة » وما قر كان ينسب للأعشى ر وقرية سدوس 
المدن القدعة > وما الان آثار کشرة وعير على تمثال کر بلغ 1 
ره اة آقسام ف ارتفاع ۲ قدما . ومن قراها ضا القرية ٠‏ ويبدو أ 
کات مدينة کبار ة رای امہدافی مجو ار ها آبارا وكليسة منحو تة ى الصخر . 


9۲ 


ا المامة كلها كانت 5 هذه ال قربة ای (القر 
lL‏ ا : 


نقوش بالعر ية الو تو جد فی هذا ا اوشم وتعود إل e La‏ ¢ 


ويبدو آنا من آثار السبئيين » كا يظهر أيضا أن هذه المدينة القدعة كانت 
تتحکم فى الطريتقق التجارى من العن إلى العراق وأرض فارس عن طريق. 


جران. 
أن هذه المنطقة هى مو ضع مدينة أو فر القدعة الى اشرت بالذهب وورد 


د5 ھا الور اة کا اشرت اقا بالطزاو یس وبر اندر ماس پروی أن 
أن اها العرى القد م عفر فحرف 4 ئى العر ية أو اليو نائية إلى و0 Îو Ophir‏ 


والظاهر أن عامل الحفاف أثر كشرآً نى العامة وى أواسط شبه الحزيرة 
عامة فحول أكثر أراضما إلى صحارى بعد أن كانت غزيرة المياه تردهر فما 
الزروع والمار 

وجدير بالذكر أن مدينة الر ياض عاعمة المملكة السعودية تقح 
فی العامة 


أی 0 المن “› j‏ 5 ف a‏ ص العر بية الحنوبية على منطقة 
صخر ة بالقياس إلى التقسم العری المتأخر إذ کانت تذ کر إلى جانب مناطق 
: سباً وذی ریدان وحضرم‌وت وغبرها . 

8 الحخرافيون العرب الما حرون فيطلقون امن على منطقة كبيرة كند 


سحلو دها من مامة ف العروض > وهی تشمل اقساما حتاغة ۾ ن النجود 
1 والہام مثل اة سکس £ القسم الال الغرلى و ھی تا بع اليوم لاسعو درة 


1۳ 


ومثل تہامة امن : وهى سمل خحصيب تنحدر إليه أودية من المحبال الحاذية 
> وهذه لبا ال هى إمتداد لحيل السر اة الضارب فى ار 

ن شای السجاز إلى شا لى عدن » وتمتد وراء تلك الحبال نحو الشرق هضاب 
فسيحة تتدرج فى ابوط حى تى إلى فلاة بعيدة الأرجاء تمتد إلى صصراء 
الدهناء ها تتصل أرضا بصحراء ( صيهد ) المعروفة اليوم بام ) اربع الحالی ) 
وف الحنوب الشرش ه من پامة المن تع مع منطقة عدن و تسيطر عاپا عدة هضصاب 
حر قھا علد م ن الأودية الى تبدو ا بقابا پار جافة . ويلى منطقة عدن نحو 
الشرق منطغة حضرموت الممتدة على ساحل لحر العرب أو محر المن من شرق 
بلاد العن أو منطقة عدن إلى منطقة سيحوت الواقعة عند مصب وادى 
UE SSN Ege e‏ 
سيءحوت تبداً سواحل مهر ة ال ى تعرف عند الغرافيمن العرب باسع الشحر» 
ولکن اسم الشحر يطاتق اليوم على الميناء الغرلى لبلاد مهرة فقط > ويعرف 
اليوم الإقام الممتد من سیحوت إلى حدو د عمان بام ظمار > وهذه غر ظفار 
القد عة الواقعة فى منطقة تهامة المن عند جبل ريدان والى قيل فما : « من دحل 
ار کر ا ا يتعلم الحميرية أو ينكلم مها . وترتفع منطقة 
ظفار الشرقية إلى ٠٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر » وتنمو على جباها أشجار 
الكندر الى اشر ما جنول المحز ير ة قبل الاسلام . 

¢ تلى منطقة ظفار هذه منطفة عان : وهى أرض جبلية ذاٿث هضاب 

متموجة و سول ساحلية » ونی بعض أنعاا E‏ شديدة 
اس رارة ى أكر الأحيان > وأعلى قمة مها هى قمة الحبل الألحضر ال ی يبلغ 
ار تفاعها إلى ٩٠٠٠١‏ قدم » وتحيط ذا الحبل أراض خحصبة . 


وف عمال مدل قد عة ما ععار و دیا و کالت قدعا ٥ن‏ المدن اطشامة »> 
ما کانت سوقا من مواق اا و E‏ 


والعانيون من الشعوب البحرية »> و م صلات منذ القدم بسواحل أفر قيا 
واهند. 


٤ 


تقس مات آل لجررة العربية : 


DS ِ‏ 
أ النظر ونکت ھا بک ر اثنن مما ۹ 

فجغر افيو المن : بوجه خاص يقسمون شبه الحزيرة العربية إلى قسمين 

إن كما ذكر ذلاف أبو عمد الممدانى فى كتاب « صفة جزيرة العرب ١۲‏ 
قال : « هى عند أهل المن ( أى الحزيرة العربية ) عن وشام »> فجنو ما العن 
و شاها الشام و جد و اة . 

و هلا لتقم م تخل العروض ف امن لا متداد حک المنيين إلا 
فی حقب E‏ التاريخ القدم » كا تدخحل EE‏ قىم 
الشام 

والظاهر أن ممذه التسمية أصلا نى الحاهلية »> فقد كان العرب يسمون 

ما كان عن عبن الكعبة للمتجة شرقا باسي العن » وما كان عن مالا باسم 
قو له تعالى : « فأصصاب الميمنة ٠ا‏ أصعاب الميمنة وأععاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة )" . 
ذ کر ها فى عدة كتابات مسار ية فى عهد الملل شلمنصر ( -۸٦١(‏ ١۸۲ف.م)‏ 
وتجلتېلىزر ( ۷۳۸ ۷۳٤‏ ق.م ) وأسرحدون ( ٩۸۱‏ ۸٩1ق.م)‏ - 
واشوربانیبال ( 1۸ - ۰.1۲۹ م) . 

ولكن معناها فى هذه النقوش هو النطقة الآرامية الى ازدهرت تحت 

الأراميين 0 م حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق. م وما بعد داك . 

ونی معناها الأصلى »عى الشمال والشمال . 


)١(‏ آنظر كتاب « صفة جزبرة العرب » لأبى محمد الهمدانى - ( طبع 
مصر ) »> ( طبع اليدن سنه ۱۸۸۲ م ) ء٠‏ 
(۲) الآیتان ۸ > ٩‏ من سسورة الواقعة . 
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أما جغرافيو اليو نان والرومان؟ : 


فهم يقسمون بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبقا للحالة السياسية الى كانت 
عامما هذه البلاد فى القرن الأو ل للميلاد - وهذه الأقسام هى : 
( | ) العربية السعيدة : Arabia Felex‏ 
(ب) العر دة الصخذر رة او الجر : Aral ia Petreae‏ 


)ج( العر بية الصحر أو ية : ماDoser Arabia‏ 


و ل بظهر هذا تقس إلا عند هر ودوٽ » وعرفه سر Strabon Ago‏ 

ولم يأخذ به العر ب er‏ عر فو | جغر افية بطايمو س 

8 فالقسم الأول هو القسم المستقل ٠‏ وهو أكر الأقسام الثلاثة رقعة» 
و ا آر بیابیاتا ۳۵٤‏ ۸دا و یشمل کل المناطز, 
الى يقال ماشبه جزير ة العرب نى الكتب‌العر بية » و حدو دهالشماليةغر 

ثابتة لأنا كانت تتغر وتتبدل حسب الأوضاع السياسية . 
ويمکن الول إنه كان يہداً عند عاذاة مدينة اأسويس حال بمتدا 
إلى الشرق والحنوب فیشمل و سط ازير هة و جنو بہا 

(ب) ولسم الثاى + وهو العربية الجر بة كان يطلق على لاد النبجل » 
آی ال راضى البلية والمرتفعات المتصلة ما فى شرنى البحر المت 
۴ 2 تی‌وادى عربة مدا لادا E‏ ف بام ايج الحقبة 

ا م اا شبه جزيرة سينا . وقد ضم الرومان بلاد 
النبط بعد سقو ط دو لم سنه ١م‏ - إلى المشاطعة لمر بي الر و مانة 
ا تعر ف بام ازارو کا ا 
Arabia Provencia‏ 
والظاهر من كلام تيودوروس الصقلى أن هذه المقاطعة كانت 
ف شرت رض مصر و جنول البحر اميت ( فى جنوبه الغرلى )» ! 
کات ف شال اة السعيدة وغر ما . 


)4( راجع » تاریخ هیر ودتٹس ) ( ,۸) ہے و ف م( ۰ 
۱ 


(ج( 3 والقسم اثالث ؛ هو العر بية الصحراوية »ول پعن الكتاب يوتا 
والروم‌ان حدو دها تعہ ینا دق قا ولکن المغهو و کلامهم أ rr‏ 


2 يقصدون ا بادية الشام الفاصلة بن الشام والعراق» ويكون. 


ا الغر اث سحل ھا الشرف وکانت حدو دھا الشمالة و حدو ده 


الغر رة > کانت یدل و تتغار سی الأوضاع الس ياسية > وکن 


ا ل إن حدودها هي, المناطت, الصحراوية الحاورة لالدان 


الزراعية ف الشام . 


وف شال هله المنطفة و ش)اطا الشری کانت تع لک تدر £ 
کانتك ز شب أو الذباء م ن ملو کھا , 


اسم العر : 


ری بعض المستشرقىن مثل مولار (مالاا .۳ .0) أنه e‏ 
الحز م بتعين الوقت الذى استعمل فيه لفظ العر ب اسما هذه الأمة الى مز ها 
a ET‏ حضرهم 
وبدوهم کانوا سمون اسم عر با 

والنص الوحيد الذى لا عكن الشاك فى صحته هو القرآن الكر م » فهو 
فى نظر هؤلاء المستشرقن أول نص عرلى لا ترق إليه الشكوك ولا تتعلق به 
الظنون ؛ فالقرآن لکرم يستعمل كلمة( العرب )على هذا الحنس من الناس» 
ويرون من أجل ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسا هوول من خصص 
هذه الکلمة بعد عمو مها لأا كانت ف ی نظرھ تھ على كل من سكن البادية ء 
فيچعلٽ علماً لقو ية سکان شه الحريرة ٤‏ رشکون فی صصة ما ورد فيه 
نظ العرب عاما على هذه القومية - فى الشعر الحاهلى وئى الأخبار 
المروية 

و لکن ھا الرأى ضعيف يبدو عايه طابع سوء الاستدلال وضساد 
المنطق ؛ إذ كيف تعقل عاطبة القرآن الكر م قوما باسم بطلقه عام وحم 
لايعرفون هاا الاسم علما م ولم یکن م به سابق عام ؟ وما الداعی إلى إطلاق 
التشكاك نى كل ما روى عن الاهلية حجة أن شيا من ذلاك لم يصل إليناعن 
طر ي النسجيل والتادو ين !٠و‏ ليس عدم التدوين مقتضيا لعدم ما مکن قدو بنه› 
و کپ ینتظر ٣م‏ تدوین ولم یکن عندم شىء من أدوات التسجيل 
والتدو ين إلا ف عهو د سحيقة القدم ؟ وإعا كان الوصف الغالب عام 
فى اللحاهلية القريبة من الاسلام هو الأمية . 

وشخاطبة الفرآن هم ذا الا سم من ارجح الشو اهد على انه کان معروفا 


ورو م 
)1( عن العرب وأصل س متهم ¢ أنظر حواد على ¢ » تار یح المرب 
.قبل الاسلام » > ج ۱ ص ۱١۹‏ وما ليها . 


بجی یی کیت ت ا ا 2 ا 


بى أن تنظر هل هناك أدلة أحرى تؤيد ذلك و تعضده : 

١‏ - فأقر ب النصوص المدو نة عهدا بالحاهلية نما ورد فيه هذا الاس هو 
نقش الغار ة الذى كشف فى مدفن إمرى القيس بن عمرو » وقد كتب شاهدا 
لقر هذا الك ¢ وى أخك فلواة اللخميين 4 وتاریخ ټلو رنه شر کسلول 
من سنة ۲۲٢٣‏ بتفو م بصری وهو یوافق شہر کانون الأول ( ديسمبر ) 
من سنة ۳۲۸ م.والمارة كانت قطرا صغيرا لاروم ئي الحر ة' الشرقية من 
جبل الدروز : 

0 

وجاء ئی هذا النقش ما نص" : 

اتو ن مر الق ر عرو فلك الحر ته كله دى اسرالنع : 

ا وملك الأسدين و زرو وماوکه م وهرب مجو عکدی وجا 

E‏ بز جی ی حبج جران رة ر وماك معدو ونزل بلیه 

هھ عکدی . هلاك سنة ۲۲٣۳‏ یوم ۷ بکسلو ل بلسعد ڏو ولده .۰ 

و رلاحظ أن الكاتب یک آه ف السطر الأول بکامة ن الإشارية الى 
للمؤنث لأا داخلة على نفس و لعلها هنا معنى جسد » وقد استخدم ذو عى 
الذى ء وهى لغة طى ء ¢ ¥ استخدم كامة اسز عع عصب وعقد » وهو 
من معانما فى المعاجم العربية » وقد حذ ف الألف من كلمة « التاج » »> ولم 
یکونوا ثبتو نما حيائذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى 
استخدمها الكاتب عى ابن وهى آرامية . ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا 

ا (1) الحرة : هى الأرض السوداء , 
(۲) انظر « العصر الحاهلى » د. شوقى ضيف ( الطبعة الشانية ‏ 
دار المعارف ) ص / ٠ ۳٦ ٤ ۲١‏ 


۲۲ 


إلى زرو ومشحجو وفقا لكتابة النبط الى تضيف إل ‌الاعلام الواو. أماعکدی 
فلعاها عکلیا 4 حلفت ما الألف 4 وی العا 


ا 


جي العكد : القوة . و یر یله 


E N‏ کلمة پزجی من فعل زجا ععی دع آی 
باندفاع »› ومعی حبج فالعا 2 شرف وکانہا استعملت فى النص مصدرا 
عى مشارف أو حدود » وشمر من الملوك الحمرين . واستخدم كلمة نزل 
بيه الشعوب عحى جعلهم على الشعوب . 


وى السطر الرابع ووكلهن باضافة نون التوكيد إل الفعل بعد الضمير + 
ومعی العبارة ووكاه الغرس والروم . 


وى السطر اللحامس بلسعد ذو ولده أى ليسعد الذى ولده + 


وواضح أن النص مثل طورا من أطوار اللغة العر بية النى نزل ما القرآن 
الكر م » فكلاته حميعا عر بية ما عدا كلمة بر الاأرامية »> وقد استخدمت فيه 
أل أداة للتعريف . وإذا ردنا أن نكتبه ونقربه إلى لتنا اليوم كتبناه على 
ھا الحو : 


١‏ - هذه نفس ( قر ) امرى القيس بن عرو ملاك العرب كلها الذى 
عقد التاج . 


۲ - وملك قبیلى أسد ونار وملو كهم » وشتت مذحجا بالقوة وجاء . 

۳ ب باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف بجران مدينة شمر . وملك معدا 
ووی پليه . 

. الشعوب » ووكله الغرس والروم ء فلم يبلغ ملك مبلخه‎ - ٤ 

ه نى القوة . هلك سنة ۲۲۳ بوم ٦‏ كسلول » ليسعد الذى ولده . 


۳ 


فهذا النص مسجل قبل الاسلام بنحو ثلاثة قرون » ويظهر منه إط لاق 
لقظ العرب على هذا الحنس من سكان الحزيرة حيعاً »> عى أن امراً القيس 
کان أعظم مالك عرلى حضعت له حيع ملوك العرب الذين كانت في مالك 
قر يبة منه فى شمال الحزيرة » وإن م يازم من ذلك أنه بط نفوذه على حيع 
بقاع الحزيرة وسكانما » ولكن بعض المستشرقن ومن جاراهم تيد بالواقع 
التار حى فحدد لفظ العرب فى هذا النص بسكان المناطق الى حکكها امرؤ 
القيس الم كور وأخحر ج بقية سكان الحزيرة من هذه التسمية »و بناء علىذلاك 


, فسر لفظ العرب بالاعراب الرحل أى البدو ءولكن هذا الاستنتاج ضعيف ف 


مقام يفخر فيه املك أو من خاد ذكره بسعة اللاك وامتداد الساطان . وعلى 
ذلك فهذا النقش ينظر إلى العرب على نمم أمة واحدة وجذس معن . 

کس وهناك کتاباٽت عر دة چنو ب آقدم من لا التص و يك ما ذا کر ناه 
و تطاتى لظ العرب على تلاك القومية اللحاصة الى تشمل أهل الوبر (أىالبدو) 
والمدر ر( آى المدن أو الحضر ) وحيع سكان شبه الحزيرة > رإن كان اللفظ 
الوارد فى تلك النصوص هو لفظ أعرب ٠‏ والظاهر أن أصله أعراب حم 

عرب ل أن الكتارة امنية م تکتب الألف لأا کات E E‏ 

و4 ن مثل هذه النصوص ما ورد : 

« نقوش سامية قدعة من جنوب 'بلاد العرب » بقام الدکتور خایل نای 
م ۱ إلى رقم ۷۳ . وأعرب ملك حضرموت واعر ت هلك سيا 
ها ورد مثل ذلك فى نص إبر هة نائب ملاك اللحبشة على المن' . 


۴ و جاء ذ کر العرب ی آداب اليو نان القدماء » وأول من ذ کرھم ذا 
الاسم pe‏ ھر Aeshylus‏ إیشیلوس ) ofo‏ س ۵ ٤ق‏ م )عند الإشارة 


إلى ضابط عرب ای ف جج اک برش ×5×٥5‏ . و لکن هذا الكاتب م 
یکن یعرف شیا عن بلاد العرب فتصور أن العر سة" قر ية م بن القفقاز ) أی 


القوقاز) . 


. ۷١ أنظر دائرة معارف الكتاب المقدس ص‎ )١( 


م تلاه هرو دوت ( نحو سنة ٤‏ س۵٤ق‏ م( > وکان خبرا من سلفه 
Arabia e‏ شبه جزير ة العرب 
کاها بل أدخل فہا اشا ج من الأراضى المصرية الى تفع شرف وادی 
اليل" 


ولکن Xenophon‏ | كسينفون بعد ذلك بقلل ر (ot — f‏ 
طاق لفظ العرب باطلاق الحر > فقصد من لفظ 42ات4 عرباية 
منطقة تشمل یع البادية الفاصلة بهن العراق و مضب افا إلا شبه جزبرة 
سیناء» اى كل المنطقة الواقعة شال شبه از EE‏ شال العر بية السعيدة . 


رل ذد کر سيايفون اَن ملا الفرس داریوس کان قل عن اا على فا 
والعربية »> وهو يقصد بالعربية : جنوب سوريا » أى فاطسن والصحراء 
اة ا و راء يادرة الشام ل 


٤‏ س وعرفت هذه المنطقة عند السوريان a‏ ۲ عرب منڏ 
القرن الثالث لامسيح . كما كانوا بطلقو ن على القسم الشرفى ما الذى كان 
حا ضما لنفوذ الفرس ام بث عر بارا Beth Arabaya‏ أ باعر راا 4 
آی أرض العرب . 


٥‏ ¬ ورعا کان أقدم نص ورد فيه اس العرب هو نص آشوری 
بحو د ل شم دصر آشور » الذى ددر ف حدړثه عن مع ركة فرفر )4^ .م( 
اسا شيخ عرلی بدعی جناب »> وهذا الاسم معروف ی العر بية 
ولكن كلمة عرب لم تكن تعى عند الآشوريين ف ذلاث العصر ما نفهمه 
نحن مہا »> بل كانوا بطلقو ما على مشيخة .كانت کم فى البادية المتاخة 
لو د آشور (R=‏ ينسح و رتقاص دتخار الظروف السياسية ْ وحسب قوة 
الشيخ الحا کم أو ضعفه . على أن ذلاف لا نع من آن هذا الاسم کان بطلقعلى 
)١(‏ انظر المرجع السابق . 
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سکان احز زدرة كلهم 4 وشحور ا آهل از زدرة بام من هذا الحنس 
العرلى . وإعا کان ملوك آشور رتحدثون ین جورم م العرب 


وقد کار رل ذلا ورود كلمة العر ب ف النصوصس الاشورية وکر 
فا الحدیث عن ماتو ا رای Matu. A-ra-bi‏ ماتوأری — Matu, Ur-bi‏ 


وها الإصطلاح ورد کثرا ی النةوش الأشورية : 


وانتقلت هذه الصيخة إلى النصوص الفارسية القدعة وإلى اللغة الأخينية 
ولغة أهل السوس نى الرس القدعة ؛ أى نى فوفزتان ( مكان العراق الآن). 
د كذلك نید لفظ عرب ی نصوص العهد القدم کا ورد فی الفصلة۲ 
من الإصعاح الثالث من سفر ارميا : « ى الطرقات جاست في كعرلى 
فى الر ية » وت ى الفصاة ۲ من ا احاح التاسع عشرمنسة إمشعا : ( ولاهم 


هناك عرف ( وقدا استعمل فطل عر ی هلین النصان نمی اأبدو ى 


وورد ى الففصلة ٠١‏ من الإصعاح الع اشر من سفر المنوك الأول : 

« وكل ماوك عى سكان السہول فى شمالى الحزيرة» . 

3 ورد مثل ذلات ف الفصاة ۲٤‏ م ن الصاح Yo‏ من سفر ارما 
أيضا : 


) وکل ماو ك العرب قسمان : حصر یول وبلوروك (. 


¥ جاء ما شه ذلا ف الفصلة ۲١‏ س الاصعاح ¥ من سھر حر قیال : 
« العرب وکل رؤساء قيدار م نجار يديا واللحطاب لمدينة صور » ويلاحظ 


هنا ذ کر اسم قيدارو هو من آباء عدنان فى أنساب العرب . 


و بعك ن بی إسرائیل ورد أو العرب ف النصورصس الحبر بة ععی 
القياثل ا هاجر e)‏ تل شرف ەنىخفضس العر بة والأردن ن ون ھؤلاء امل 


۹ 


کا جاء ني الفصاة ۱۹ م ن الإعخاح الثاى من سفر حم : « وما مع سن باط 


ر اله القمر ) .. ( حى الحورولی وطو با العيد ف العر هزووا را 
واحتقرونا » . ومثل ذلاث کشر . 


فهذه نصوص قدعة يكثر مثاها وتدل كلها عن أن اسم العرب قم 


فى الحزيرة وأطرافها وآن سکانہا کانوا محسون حیعا بانتامیم إلى هذا الحنس 


وزم ملا الاسم ليل أن کشر ا : من المسنة نشرقان يفسرو ن هذا الامظ 
ععى البداوة E‏ ا ی معناه البدوى Ag.‏ رتوا بالكلمة 
العر بية « العراية » ععی الصحر اء > وهی ا ب الاغة العبر أنية 
« البادية »ويقولون إن اهل البادية ف الحزيرة کان یطلق عام عرب 
وأعراب ععی سکان اصح ر اء 8 وکانوا بتمەز ول بعصم عن بعص بسماء 
لقبائل مثل مز جح وكندة وقيس وگم وعبس وذبيان . وبأسماء المناطق مثل 
آهل جد واسلیجاز والعن e‏ ور ذلاتٌ , 

ولكن قبيل الاسلام فرق أهالى الحزيرة بن كلمى عرلى وأعرای» 
فأرادوا من الأولى انس کله أو سکان الحضر› وأرادوا من الثانية المعى 
الأصل وهو البدوى الذى م فى الصحراء . وعللى هذه التفرقة وردت‌الکلات 
فى القرآن الكر م . وكان العر انيون يسمون العرب « آهل المشرق » 2173 
لأن a‏ ف لاف البادرة يع شرف قاطن ۲ 


»+ & 
اسمپات آلحرى لسكان الزرة : 


اوقل ش ی آهل الحزيرة بأسماء أخرى منذ القدم وإن بى بعضما 


سستعملا الى اليوم مسن ذلاف Saracnis |i‏ او aren‏ ( سرا کیی ) 


فى اليونانية واللاتينية . وكان بطلق فى البدء على القبائل العربية 
ای E‏ ف بادرة الشام وف شه جز درة سناع ْ م نوسح ف مدلوله بعك ايلاد 


(1) انظر « العرب قبل الاسلام » لجرجی زبدان ١‏ طبع دار الھلال - 


القاهرة ) ص ٠۹‏ 
(؟( راحع حر حی زندان » العرب قىل الاسلام اکن 


4۷ 


mangane j 


و حصو صا ف القرن الرابع واللحامس والسادس الميلادى فأطاق على العر ب عامة 

لأول ك و استع اها نى القرون الوسطى حيث أطلقه المسيحيون 
س العر ف وأحیانا على المسلمين ګر ا کانوا م غر کر ب 7 
واحتاف ٤‏ گ تسار ھا الاسم م ن تال إن مر کي م کلمتن ھے] ۰ : 
ساری قىن > و معتاه القينة 2 ) ی العبادة سارة ) إشارة إلى أن فسا 
كبر ا من العر ب د لإ ساعیلیول رنتمو ل ا ها جر جار ية إبرادم س عليه 


:الام ولا سما إذا كان بعض الؤ رخن فى القرن الراب المملادى بطاقون 
.هذا اللفظ على الإساعيليين فمل و سلا إا عیل بن إبراهم ۴ 


۲ و برى آنحرون أن الكلمة مشتقة من مادة سرق العر بية و آن سرا كيى 


فى الأصل سراقن إشارة إلى أن العرب قوم غزاة يعتمدون على الغارات 
وما تجابه من الخناتم فى حيا بم . على أن الظاهر أن مثل هذه التفسر ات صادرة 


عن سو ء القصد و حب الفشنيع : 


۳ وهناك من يرى أن الكامة من مادة ( شرق ) بناء على أن العرب 
کانوا يسکنون شرف ار النہطل او شرف م اب ومول و فط و حصو صا 


عرب بادية الشام الذین کان رطاق عام فی التو رأة مم ı0‏ 


بی قدم ) آى بنو المشرق . 


٤‏ - ويفسر آحرون هذا الفط بأنه حريف بالنسبة إلى سراة > والمراد 


:هل جبل الاسر اة آی جبل الحجاز اأفاصل بن مهامة و جد . 


ه - وهناك أيضا لفظ ماندم»٥‏ سکنیت » ویرد هذا اللفظط کثرا ق 
الكتب الكلاسيكية ( يوناية - وثنية ) » وأصل معناه سكان الحيام من 
الكلمة الإاغر يشية Reene‏ سکانی ٴ آی لحر مر . وکال رطاق ھا الاسم ارفا 


.سكان بادية الشام ويد والعراق وسكان شال العر بية السعيدة . 


۲۸ 


٦‏ وعرف العرب TS‏ باسم ( طی ) » وظاهر 
أن هذا الاسم مأخو ذ من كامة طىء ؛ وهى القبيلة العربية المعروفة 
اا قریبا من الايرانيين فى العراق » واحتكت م کشرا . 
ويرجع أول ذكر ها إلى القرن الثالث قبل الميلاد . كذلك أطاتق الاراميون 
العصور النصرانية على العرب اسم : طایولی رم هره[ وهو مشتق من كلمة 


( طی ) . 


و هبه الكل اا ا العر انیو ك طيعة ) الى أطلقرها 
منذ عهد التامود على العرب ٠‏ م اشتقت من هذه الكلمة أل اطا كشرة 
فی لغات اس بة معتلفة تطلى كلها ععی العرب Tadgik < Tashik Je‏ 
Tazsi ¢“  Tazik‏ »> فهذه الألفاظ تدل کلھا أو بعضہا على معی 
العرب فى الاعات الماوية والهارسية والأرمينية والصينية : وإن كان لفظ 
Tashi -‏ ) تشی ( بطق فى الصينية على سكان آسيا الوسطى الذين دخلوا 

الام > م أحذها الأثراك عم فأطاقو ها على‌المسالمین فى وسط آسيا » 
وما کاناً کخرمسالمی آسیا الو سطی من الإیر انين صار ت كلمة نو1۵ (تاجيك) 
واللعة الر كية می الإيرانيين . 


4 


معبى لفظ الخحاهلية ونحديد العصر الماهل" : 


اعتاد المۆر حون تسمية تاريخ العرب قبل الاسلام بام التاريخ الحاهلی 
أ تاربخ الخحاهاية > وقد فهم هور من الناس ومهم طائفة من المسآشرقين 
أن الحاهلية من الحهل الذى هو ضد العام أو من الحهل بالله سہحانه وتعالی 
ورسوله وشرائح الدين » ولذلت قالوا فى الانجلز The time of Ignorance‏ 
وهذا السبب أطلق المسيحيو ن على العصور الى سبقت المسيح والمسيحية اء 


) آيام الحاهاية ( أو « زمان الحاهاية . غر أن هذا المعى . یکن المقصرد 


من هذه الكلمة وإغا المقصود هو « السفة “٠‏ والطيش والحمق والغضب » ٠‏ 


وک و ا حياة العرب قبل الاسلام أو بعبارة أدق 
فى العصر السابق له مباشرة و كل ما كان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية 
والأحذ بالاأر واقىراف ما حرمه الله ومانہی عنه الدين الحنيف . وبقابلها 
» الاسلام ) و ماده الحضوع لله والانقیاد له . 


وقد وردت كلهة الحاهاية فى الغ رآن الكر م ذا المعى الأخر فى مواضع 
عديدة . فجاء فى سورة الغرقان : « وعباد الرحمن‌الذين شون على الأرض 
هو نا ¢ وإذا حاط م الحاهاون قالوا سلاما ) . 


وأ سورة البقرة : « قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن أكون من 
الحاهامن » . وى سورة الأعراف : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 


عن اخاهلىن » . 


(1) راجح (العصر الجاعلى) للدكتور شوقى ضيف (ط ۲ دار المعارف) 


ص ۳۸ ۰ ۳۹ , 


)0( انظر مادة ( حاهلية ) ف دائرة عار ف الاسلامية ۰ 


۳۳ 


وی الخدت الر ت آن الرسول - صلی الله عليه وسل قال لای 
ذر وقد عبر رجلا بأمه : و إنك امر فياك جاهلية » . وجاء أيضا فى الحديث 
الشر يف : « إذا کان آحد کہ صاتا فلا برفث ولامجهل ) . 


و ذا المعنى تقر يا جاء نى معلقة عرو بن كلثوم التغلى 
آلا لاججهان أحد علينا فنجھل فوق جھل الحاهایتا 


وقد احتلف المفسرون ف المراد من لاهلية الأولى تى قوله تعالى : 
« وقرن ف بیوتکن ولات رجن ترج الحاهلية » فقيل . الحاهاية الأول 
ھی الی ولد فما إبراھم الحلیل س عايه به السلام والحاهاية الأخرى ھی اا 
ولد فہا محمد عليه السلام . وقیل الحاهاية الأولى هى الفبرة الواقعة بن 


ی ر شق ا الا 


وان هنا ظهرت النظرية الى تقول بوجرد جاهايتىن : جاهاية أولى 
وجاهلية ثانية . ثم اختلف بعد ذلك ف تحديد زمن كل من الحاهليتن غر 
أن الذى يفهم من کتب الحديث آن أععاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسام کانوا يفهمول من ١‏ الحاهاية » الزمن الذى عاشوا فيه قبل الاسلام 
وقبل نزول الوحى فكانوا يسألون الرسول 2 وعن موقفهم ٢ا‏ 
بعد اسلامهم » وعن العهو د الى قطعوها على أنفسهم فى ذلاك الوقت . 

وقد أقر امول فا وي كن ا ا وها يدك عل أن 
هذا المعى كان قد تخصص منذ ذلك الحن وأصبح للغظة « الحاهلية » مدلول 
خاصضص ف عهد الر سول 

وأعتقد أن عاماا لغويا کان له تأثر هى هذا التقسم > فالیاحثون ى 
الأدب الحاهلى لاينسعون نى الزمن هذا الاتساع › إذ لا بتغلغلون به إلى 
ماوراء قر ن ونصف من البعثة النبوية > بل پکغون وله الحقبة الز منية و هى 


اسلحقة الف تکامات لاح العر بي 4 أوائلها حصا ٹصہا 4 والى جاء ا عا 


۳t 


فحدرث ا صخر لمن .6و ن ج سبیاه وسل الطريق إلبه ا 
القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعه . . فاذا استظهر نا الشعر وجدنا له - 
ان جاء الله بالاسلام ‏ خسن ومائه عام » وإذا استظهر نا بغاية الاستظهار 
اتی عام  »‏ وهى ملاحظة دقيقة » لأن ماقبل هذا التاريخ فى الشعر العر 
جهول . وهذا ماذهب إليه ابن خالويه أيضا نى أن هذه اللفظة أطلقت 
الاسلام على الزمن الذى كان قبل البعثة النبوية . 


مصادر العصر ابطاهلى التار ية 


تاريخ العرب فى مراجعنا الاسلامية هو أضعف قسىم كنبه المۇرخون 
العرب إذ يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة > وأكار ماذکروه على آنه تاریخ 
هذه الحقبة هو أساطر وقصص شعى وأخبار وردت عن أهل الكتاب ‏ 
و لاسا الود وااو ف الاسلام مارب اقتصنا العواطف والمؤثرات 
اللحاصة . 


وقد تداول العلاء هذه الأخحبار على آنا تار يح للجاهلية حى القرن التاسع 
عشر › م بدت تخضع هذه المأدة التار نخية لطرق البحث الحديثة »> فيشلك 
العااء فى أ كبر ها » وبدأوا يسلكون مناهجهم طريقا آلحر . 


وکان آم عمل قام به المستشرقون هو البحث عن الكنابات العربية الى 
دو ا العرب قبل الاسلام وقد بذلوا ف سبیل ذلك ال والوقت والنفس ¢ 
ذم یکن من السہل للأوربين التجول ى أغعاء الحريرة العرلية باز ياء اة 
للسحصول على معلو مات عن الحرائب والعاديات 


. ۷٤ ص‎ - ١ الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى ) ج‎ )١( 


۳o 


وسم نتن رنھ قشر ہلت وف ج تخ وخ نچ ی رسج کیرک کن مد م کمک س خی کچ ن ییو می: 


ا و ی ت ا د 


ول بکتف العلاء » بل م بطمثنوا إلى هذا المروى فى الكتب العربية »› 
بل رجعوا إلى مصادر أحرى . و كن تاخيص أنواع مصادر التاريخ الاه 
فما اتی 

. المصادر العربية الإسلامية‎ ١ 


. الصاد غار العرلية‎ ٢ 


ق 


لقو شن والکابات الار ية . 


سسس المصادر العرية الإسلامية 
مکن تقسم الأخبار الى جاءت فى الكتب الاسلامية إلى قسمين : 


قم ينول الأحبار الى وردت عن الحاهاية الأو لى » والقسم الثانى 


اول الأار الى وردت عن الحاهاية الثانية . والقسم الأول رة من ' 


الأساطر والقصص آحذت من منابع مختافة لاتصاح أن تكون مادة تارعية › 
ولتدوين هذا القسم لابد من الرجوع إلى المصادر الأخرى وخحاصة النقوش . 


آما القسم لثانى : وهو الأخبار القريبة من الإسلام فيمكن أخذها من 
المصادر الإسلامية > لأن الذا كر ة العر بية و هذه الأخبار لقرب عهدها 


وحافظت على صورتا الأصلية تقريبا حى تناولما أقلام المؤلفن فى العصر ٠‏ 


الأموى والعباسى الأول فدو نوها نى الكتب . 


| س القران الکم 

هو أول نص عرلى إسلاعى مدون كن أن نتصور منه حالة الحاهلية 
الثاذة وەحروف أن القرآن دول 8 سه سر الرسول ْ 9 التدو ين ۴ تمر 
الحليفة الثالث عمان بن عفان . وأهية القرآن تكن فى أنه مصدر معاصر 
لاتشو به شائبة و لاير إلى عة نصه أى شات . فهو انعكاس للبيئة الى نها 


فما الاسلام : سياسية و اقتصادية و اجماعية » و جد الق رآن يكشف عن علاقات 


۳٣ 


الحرب بالأحباش والفرس والروم . والقصص فى القرآن تشر إلى شعوبه 
قدمة مثل عاد ونمود » آثبت الكشف الحديث أا صعيحة ومضبوطة إل. 


سحل کییر 2 ومن م فالقرآن مرآة صافية للعصر ااهل ¢ وهو کتاد صدق 
لایأتیه الباطل من بین بدیه ولا من خلفه » ولقد قال فيه على بن أ طالب : 


فيه حار ماقباکم > واا مابعد کے ۲ وحکم مابینکم . 
وقال تعاٰی J}‏ لارأتیه الباطل م بن رديه ولا م حاشه تنزیل س حکم 
۲ س الدث ااشريف : 


وأهية هذا المصدر ترجع إلى تدوين الروايات الشغوية فى الاسلام › 
إلى أن المسلمين اتخذوا عدة مصطلحات ما خحاصة فى ضبط الحديث › 
ودراسته »> ونی روايته »> حى يکون‌لهذا الحديث المنسوب إلى الرسول سمة 
الصدف . 

وکتب الحدوث وشروحها مورد غی من الموارد الى لابد مہا لتده ين 


أخبار الحاهلية القريبة من الاسلام . 


والصورة الى رمتا كتب الحديث للجاهلية تبن أن شبه جزيرة 
فى السياسة العالمية »> وكان فما أحزاب وشيع تنحزب للفرس والروم > وكانت 
ترف الأسواق العالية و نسر قوافلها وار ا إلا > وفنا أن الرسول. كب 
إلى الملوك والأمراء يدعو هم إلى رسالة الاسلام » ونه أمر المؤمنين بالمجرة 
إل الحيشة› ونه جادل الود والنصاری والو نين جا الا دل على ھۇ لاء 
بالدیانات وعلى أن م منطقا وفهما . 

(1) سورة فصلت ب الآبة (€1) ء 


TY 


۴ س کتب تفس رالقران : 

و تسار ار آن الكرم مصدر من الأصادر الساعدة عر فة تاریخ عرب 
قبل الاسلام > فاا تحكى عا سمعه العرب عن القبائل البائدة . والمسرون 
وهم يشرحون ماأحله القرآن الكر م رضطرون إلى الاطلاع على الأدب 
النصر انى والساسانى نى مصادرهم| القدعة > وكان ذلك نقطة البدء الى تسربت 


عن طريقها هذه المعر فة القدمة إلى أدبنا العرلى وتقافتنا الاسلامية . 
0 الشعر القدم 


وااشعر القاد م > وهو ديوان العرب » ها يقول احاحظ > بعر ض ليام 
العرب و حرو ٣م‏ وأنسامم وقبائلهم و وعادام وتقالیدهم» ولاف 
فهو يعار ماد ر | جیا و هاما 


لد ثارت اذاه ت الشع الع فى القدم مابس منكر وشاك . 
ا ب حو الشعر العرلى العم مابس محر و 


ولقد دفع هذا ا لدل الد كثور . ناصر الدين الاسد "“ إلى أن بتخذ 
نیچا چد یادا ئى دراسة الشعر الحاهلى » فهو يرى أن الشعر العرلى بشكاه 
الموزون المقى كان سببا فى سولة الرواية الشضوية » و ساعد إلى حد كبر على 
حفظه دون أن يداخله الزخرف والنزويتق . والشعر العرلى إلى جانب ذلاف 
شو دیوال العر ب u‏ وجل نار حهم و جامع شماهم ۰ و هو ارجح الذى لاغی EW‏ 
لإعطاء صورة صادقة لمشاعر هم العر بية وألوان حياتهم الاجاعية و نجار م 
البية ٠‏ وشعر e‏ 2 ا کعب ل زهر و تحال ان ثارت و الحساء 
و غرم رقف ف الاكمية الاولى لاله رعطینا صو رة لاش مالات الحديدة ف 
ظهرت مع انبلاج نور الاسلام نى مكة المكرهة مباءة الرسالة وههہط الو حى 
والامام . 


(۱) راجع ١«‏ مصادر الشمر الحاهلى وقيمتها التاريخية » د. ناصرالدين 
الآاسد (ط / دار المعارف ) سنة ۱۹٩۲‏ بالقاهرة . 


پا 


ه - المۇرحون المسلہون : 

لايتجاوز ماذكره المؤرخحون والإخباريون ورجال الأدب عن العصر 
الحاهلى القرن اللحامس الميلادى على اکر قد کو اا مازوق غل ا قل 
5 فاه هن ی ار ف ار ا ورا 

فھذا حدیہم عن العرب البائدة » كله من نسج الحيال » فا لإخباريون 
مثالا رحدو ك عن عاد وود وطسم و جداس ٤‏ والمبانى العادية ومن تاها 
سليان . . إلى غير ذلك من الأخبار الى تعد أقرب إلى القصص مہا 


ت 


من جن 
إلى التاريخ ٠‏ أو آقرب إلى الأدب ما إلى التاريخ : فهى تعى بالشعر عنايما 
بار » ولاتعى باللحقيقة التار ية بقدر ماتعبى بالتشوبق والمويل . 

أما أخبار القبائل والإمارات العربية الشمالية مثل المناذرة والغساسنة وعراب 
دەر فهر اقرب أك التأاريخ والواقع من از عر ت شيه الحزدرة واتعن 
ومر جم ذلاف الى آم کانوا يدو نول أخبارهم واف اهام المۇر خەن الأعاجم 
ېله الأبار مثل السريان واليونان والرومان والفرس : ووقوف الرواة 
علہپا > قرب عهدهم من الالام : 

عبید بن شر ية > ووهب بن منبه > ومد بن السائب الكلى ء وا و 
بن يو سف امتا 
,: من أهل العن القدماء » وعاش ى عصر 
معاو ره بن أ سفیان 2 وعرف بروارة القصصس وكتابة أخبار الماوك وأخحبار 
کتب عبید کتاب « الأمثال » وكتاب « الاوك وأخحبار 


وعبيد بن شر ية الحر هى 


الماضيس واأشمر 
الماضس » وقد طبع فی ذیل کتاب « التہجان ئی ملوك مر » بعنوال 
#أختار غك بن اشر ية "ار هى E‏ وأشعارها وانساما :وقد 


(۱) داجع « اخبار عبيد بن شرية » - طبع الهند بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العشمانية فى الهند ببلدة حیدر اباد الدكن سنه ۱۳۲۷ . 


۳۹ 


ا س وروک وچو ورد ی ودجو 


وضع الكتاب على الطريقة الى تروى ما أيام العرب > وفيه أشعار كشرة 
وضعت على اسان عاد وود ولان وی و جدیسو التبابعة »و فيه قصص اسرائيل 
وشعی ثل و فى حاته السذاجة وضعف ملكة النقد ومبلغ عام الناس ف ذلاث 
الوقت بأخبار الأوائل . 

أما وهب بن منبه : فقد كان عنيا » واحتل مكانة عظيمة فى القافة 
المودية » فقد کان مہو ديا ٤‏ سام وعن طريقه دحل الود N‏ 
الإسلامى » وفوق هذا كان يعرف الاغة الإغريفية القدعة بدليل أن الحكومة 
الإغر ية استعانت په فى تفسار نقش حصلت عايه Es‏ بالإاغر َة : 
پستطع ای عام سواه أن يفسر ه و ااا ق ا و أن ذلات 
الرجل استمد كشرا من العرفة الى جلت نی روایته عن نصاری 
جران . ويعد كتاب « التيجان» ن آم الک ال ی الفا وهب بن منيه . 

ومن الكتب المنسوبة إلى وهب بن منبه كتاب « الملوك المتر جة من هار 


واخبار ھ و فصتم م وجوم وأشعار هم ) » وهو حاط من القصص 


1 

| 
| 
1 
1 
1 


المانى والإسرائيليات . ومن مؤرخى الأخبار اللحاصة بالعن : أبو محمد الحسن 
بن آحمد بن بعقوب بن يوسف الممدافى 

وقد بذل هذا العام جهو دا فى تأليف كتبه » فجاء معلو مات ساعدت 
کشر ا فی ضبط تاريخ العن القدم . 

وقد جاء ئی کتابه « الإکلیل » ' مایدل على أنه كان على عام بالط 
المسند » وأنه كان بقرؤه » وقد أفادت القصيدة الحمبر ية لصاحما نشوان 
بن سعید ال محمیری ( المتوفی سنة ۷۳ ه ) فائدة لاہأس ما ئى تدوين تاريخ 
انھن القد م ¢ ونا الم لف ا سا ) شس العلوم ودواع کلام العر ب 


)1( راجع » التيحان ( أو صب بن منبه _ طبع الهئد . 
9 ) راجع الجزء الأول من الاكليل TET‏ وطبع شطر 


منبه فى وربا . 
الحزء الثانى من الاكليل مصور بالزنكوغراف د الجزء اللامن من 
الاکليل ‏ طبع الكرملى . 


الجزء العاشر من الاكليل . طبع اللطبعة السلفية بالقاهرة سنة۸١۴٠‏ 


هشام بن محمد بن السائب الكلى : وهذا الرجل مثل لنا نماية العهد 
القدم و بداية العهد الحديد ف التاريخ ويتجلى ذلك فى أنه استطاع أن يتمخاص- 
إلى حدما من الطابع القصصى والأسطو ری › فهو ميل فی سرده التار ی 
إلى نوع من الحقيقة التار محية الصادقة » فمثلا نراه يقرأ آثار المناذرة القدماء 
ويطلع على كتب كانت موجودة فى الحقيقة مثل كتاب : عنوان المضصة 
القار ية الاسلامية. وكتابه « الأصنام»آهم دراسة یی ديانة العرب قبل الاسلام» فقد 

عرض فيه للأصنام ومدلو ها اللغوى . ومن هنا فالکلی ثل لنا ETE‏ 

تحلص التاريخ الاسلاى من النزعة الأدبية اللغوية الى كانت غالبة عليه . 

موأ رحو القرن الثالث اشجرى 

هؤلاء علاء جعلوا المضة التارخية الاسلامية کعلم مستقل بین منابع 
المعرفة . مثل ما كان العصر السابق مثل تخاص التاريخ ا 
الاخة والنحو والأدب . ومؤرخو هذا الفرن تأثروا منهج الحدثين وهو العناية 
محفظ الرواية . وكل هذه الصفات تتمثل فى : 

ابن هشام : صاحب ر السيرة انيو به 2 
إلى : 

. البداية : وفما يۇر ابن هشام للعصر السابق للبعثة النبوية‎ )١( 


( ب) المغازى : وهى الحروب الى مت فى عهد اإرسول عليه الصلاة 
والسلام . ومن المؤرخنن ااذين تحرضوا للمغازى أبن قتيبة ( توف 
سنة ۲۷۹ ھ) بی کتابه « المعارف » " > واأيعقولى فی کتابه 
المعروف ب ر تاريخ اليعقولى » ( تو سنة ۲۷۷ ھ). 


(۱) راح جع « الروض الآنف » شرح على سيرة ابن هشام ٠‏ طبع مصر 
سل € ۱ ۱۹ e‏ سيرة النوبة ‏ ۲ أجزاء ( ط بولاق ۱۲۹١‏ هھ ) ه 


(۲) المعارف ‏ لابن قتيبة ( مصر سنة ١١٠.٠١‏ ه). 
(۳) تارب الیعقوبى لانن واف ضح اليعقوبى ( ( لیدن ۱۲۸۳ ) ۰ 
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وتن ووخ جت جوز م ووچ 


N 


موٴر حو القرن الراب اجر ى : 

وهؤلاء مثلون الم ر حلة الأحرة من مراحل التطور التار حى » فى القرن 
الرابع الهجرى اكتمل التطور التار حى > وتم التخصص التار حى » ونحخلص 
التار يخ من عام اللخة وعام الحديث » واستطاع الكتاب المسلمون أن يستفيدوا 
من حر کة ار خة نحصو صا نى العصر العباسى حيا ترجحمت بعض الحو ليات 
( ى الكتب القدعة ) » و بعض الكتب الألحرى ومخاصة الفارسية . 

و آم مظاهر هذه المرحلة : تنوع الكتب الاسلامية › فظهر ت الحوليات 
و كتب التاريخ الحلى و كتب الطبقات . و آم مؤرخحى هذه القبة الزمنية : 


)١(‏ الطرى : (المتوفى سنة ۳٠١‏ ه) > وقد اطاع غ اکب 
القارسية الد عة > ومسسحة الصدق بادية على ما كتبه عن تاريخ 
الفرس والمناذرة » لدرجة أن المستشر قن ترجموا مكتبة ابن جر ير 
الطبرى إلى اللغة الفر نسية . 

(ب) المسعودى : (المتونى سنة ٠١١‏ ه) »> وهو محتل مكانة عظيمة فى 
اادراسات التاربة » فهو بعتبر مق رائد اكناب الذين كتبوا فى فاسفة 
التاربخ ا ارده ت ى كات ار لرن ار : 
ومحاولة المسعودى تتللخص نى أنه حاص التاريخ من قيود الزمان والمكان . 
فكتب كتابه المسمى « مروج الذهب »۾ "° > وف الحزء الأول من هذا 
الكتاب يتحدث المسعودى عن تاريخ العرب قبل الاسلام فتتجلى فما يكتيه 
تعاام المدرسة اسلحدیدة من الاستنباط واستخدام المنطق . 

(ج) ابن عبد ر به ۳ نوف سة ۳۲۸ھ : وكتابه دسي «(الحقد 


الفر بد ( ¢ وف عرض فره لبعض وا جی الحياة العر ية المدعة . 


(1) تاريخ الطبرى ( تاربخ الرسل واللوك ) لأبى جعفر محم بن جرير 
الطبری ‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة ‏ دار المعارف N ER‏ 

89 راحع امروح الذهب» حزءان کے للمسعودى (مصر نة € ٣٣ ١‏ ه). 

)( راجع ألعقد الفربيكد س تاليف أبى عمر أحمد بن محمد لن عبد ربه 
الاندلسى ( الطبعة الثائية _ مطبعة لجنة التاليف والترجمة واللشر 
سن ۱۹٩۸‏ بالقاهرة ) . 
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I)‏ الفرج الأصفهانی ( المتوئی سنة ۳۵۹ هھ ) صاحب كاب 
« الأغانى ٠»‏ »> وبلغ من أهمية هذا الكتاب ى دراسة الترا القدم أن 
المستشرق امروف ہی در سفال إعتمد عایه ف کتاره المسمى ) تاریخ العصر 
ااهل ¢ ۳ 

( هھ امان ر ارق س 8 رر من أحم المۇرخىن من 
أبناء هذه المدرسة التارحية . وتسميته باالممدانى نسبة إلى قبياة مدان » وهى 
قبيلة عربية جنو بية . وهذا الرجل تأثر باحر كة الشعوبية ودافع "عن بى قومه 
العرب حصو صا عن اهاه من ان > فزار رلاد لعن ف عصره ووصف الوقائع 
والبلاد والاثار الى لاتزال غاا إلى اليوم » وهذا الرجل كان يعرف الط 
امبر ى القدم > وقرأً بعض النصوص الحمر ية وترحها إلى العربية , 
رى رواية أنه أضاف إلى المكتبة العربية ثروة تذكر له بالحمد والناء > 
قد ظهر هذا کاه فى كتابه المسمى « الإکایل ف تاریخ مر e‏ وم 
جز اه هو الحزء التاسع الذى عرص فيه أعادات ا حمر ین وتقاليدهم عر ضا 
و فقا أدرجة کبر ة من اأصبحة والصواب 

و کتاب اھہدالی الٹانی المسمى « صفة جز برة العرب » هو ف واقع الأمر 
کتاب جغر ای ¢ ومکن القول أنه جغرای تار محی إسلای 4 در ض لاہن 
وتار ها القد م و يىساستاه حی عصر الإسلام ۶ 

وخحلاصة ما يقال عن المؤرخين المسلمين الذين دونوا التاريخ الحاهلى 
م بدلا من أن ينصرفوا إلى مراجعة الموارد القدعة. وتتبعم الكتابات 

)١(‏ الأغانى - لابى الفرج الاصفهانى ( منشورات دار الثقافة - ببيروت؛ 
حلبعة بولاق ۱۲۸۰ هھ ) ٠‏ 


coussin de Perceval, Dssai sur Irlistoiro arabes Trislanisime, (۲)‏ 
عن المرب قبل الأسلام . وآضاف آليه ما ظهر الى ابامه من نتائج أبحاث 
الستشرقين والباحثين الأوربيين »> وقد أعيد طبع هذا الكتاب سنة ٠١۹۲۰‏ 

. مع تعليقات ضافية لم تغير من صلب الكتاب شيا . 
(r)‏ كتاب الإكليل قى عشرة أحجزاء » لم صل الينا منها سوى الأحزاء 


۳ 


وتدوين تاريخ عام لمعرب مرتبط الأجزاء - انصرفوا إلى رواية أنساب القبائل. ‏ 
ووضصلها بعدنان وقحطان حينا وإساعیل وأبناء نوح حینا آخر » وتردید 
ما فى التوراة ئى هذا الباب » وتقسم العرب إلى طبقات فى مقدما طبقة عاد. 


ونود و جرهم وآمم وعبيل وغبر ذلك من قبائل ورد اسم بعضما ف. 
القرآن الىكر م . وقد دعا هذا المغسرين والاخبارين إلى حع ماكان يتحدث. 
الناس به pe‏ > واللجوء إلى أهل الکتاب لأخحذ ماورد فى کتہم عن هؤ لاء 
الأقوام ٠‏ 
إن الطابع العام اغالب على المدون فى الكتب العربية على أنه تاريخ 
الخاهليءن هو الصبغة الأدبية لا الصبغة التارححية الى تعتمد على النقد و التحايل. 
إلى حد كبير › لذلات يكير هيه التنميق والتذويق على طريقة القصس 
وأحاديث الس السمر . 
وقد كان لتأخر العهد مجمع المادة فى القرنين الثانى والثالث لاهجرة 
وما بعدها أثر فى ضياع جزء كبر ما بسبب موت الرواة الذين كانوا 


يعرفو مما » و كانوا قريى عهد ما > فلما تبه العلماء إلى ضرورة تدوين 


ھا التاريخ وحدوا مشفة ف a‏ ¢ و کانت الحو ادث ول يقم إلى طہس 


كدر من أخبار الحاهاية فاضطروا لسد هذه الثغرة إلى أن يسألوا الأعراب. 


ويبحثوا ٣‏ الشعر القد م ¢ وراجعوا السار والقصاص والمعمرين الاوين ُ 
ورواة يام القبائل الذين كانت تدفعهم عصبيامم لافبيلة إلى حفظ أيامها 


وأخبارها وإضافة المفاحر إلما » والانتقاص من شأن القبائل المعادية ها . ' 


ومن هذه المواد نجمعت مادة التاريخ الحاهلى عند المسلمين . يضاف إلا 
هشام ووهب بن منبه وأضرام : 
٤‏ 


انیا _— المصادر غبرالعربية 


١ (‏ ) المصادرالإغريقية'" : 
معروف أن الثقافة الإغريقية تمتاز بطابع منطنى استقر الى مبى على التجر بة 
والمشاهدة » ويتجلى ذلك الطابع فى التاريخ الأغريى وخاصة الذى كتب 
عن العرب القدای :> 
وقد استمد المؤرخون الإغريق هذه المعرفة عن العرب القدماء من 
المصادر الاتية : 
( | ) استمدوها من الحنود الإغريق الذين اشر كوا فى الحملات 
الإغريقية bE‏ من غادة ‏ الاغریق آن :بکیرا مد کرات 
شخصية للا حداث الى تقع فم . 
(ب) کا اعتمدوا على الرحالة الإغريق الذين دفعهم حب الاستطلاع 
إلىزيارة الشرق الخر دب الفر يد بطا عه وتار ګه و طباعه وسحیاته . 
( ج) وفوف هذا استمدوا معارف كشرة جدا من التجار » إذ كانت 
التجارة الإغريقية من أنشط ما يكون وخاصة مع أسواق العن » 
وى الفنالمى القد م علامات إغر يقية و اة أساساتلاك‌الصلةالقدءة. 
وقد كانت مدينة الإسكندر ية منبع المعرفة العربية القدعة» و كان التجار 
الإغريق يتحدثون عن نجار م ومشاهدا م ا : 

كل هذه المعلومات ظهرت فى كتب إغريقية ترحمت حيعا إلى الأنجلز رة 
وهذه الکتب تعر - فوق المراجع العربية م es‏ م جدا من مه 6 
المعرفة العربية القدعة م وأهمها الكتب الاتية : 

١‏ تاريخ هبرودتس ( ٤٠١ ¬ ٤٩٠‏ ق . م ) الرحالة اليونانى أ 
التاريخ » وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا ف أثناء الكلام عن الحروب 
بان الفرس والمصريين على عهد قمبهز فى القرن السادس قبل اليلاد م 

)0 ا « العرب قبل الاسلام ») جر جی زیدان - ص ۲٦‏ > ۲۷ 


٥ 


و كتاب هبرودوت عمثل الطابح الإستقراى الأغريى > فقد قام برحاة 
إٍ مر والشرق « ودول ما شأهاده > فهو صاحب فكرة قبسم لاد العرب 


تق جفر افیا رتم عا ہی ايوم 4 فك قم رلاد العرب إل اة 


أقسام : 
ب بلاد العر ب السعيدة , Arabia Felix‏ 
ب رلاد العرب الصخرية . Arabia Potrene‏ 
س پااد العر ب الصحراو به . Arabia Deserta‏ 


۲ ٹیوفراست ( ۲۸۷ - ۲۲۵ ق . م ) س وأمیته تأتی من أنه عاصر 
أحداثا کان ها أثر عظي ى تاريخ الشرق بل ش تاربخ العام » فقد عاصر 
الفتح المقدولى وتدفق الحضارة الإغريقية ١‏ الملينية » إلى الشرق القدم »> 
وامتزاج الضارتن . كا عاصر أيضا - ولأول مرة فى تاريخ الشرق . 
مالاك إغريقية شرقية مثل دولة البطالمة فش «صر > السلاجفة فى الشام . 
ورأى كذلث بداية الاهمام بتجارة المند »> وسعى الإغريق إلى أسواق الشرق 
الأقصى » وقد كان هذا السعى وذلك التطلع عثابة الدق لأول مسار ئى 
نعش الدول العربية الحنو بية » لأنه أدى إلى تحول طرق التجارة إلى أسراق 
الغْر ب ما تر تب عايه امحلال فى السياسة والاقتصاد . 

۳ تيودور الصقلى : ( ٤١‏ ف . م) وقد حع هذا الرجل کل الکتب 
الى سبقت عصره ونحدثت عن الشرق القدم > وشل ما عه کات عم 
تر جم إلى الاخة الا نجار ية ويسمى « المكنية التارحية » . 

٤‏ - سترابون : وى أوائل النصرانية نبغ مولف ونای هو سترابون 
الرحالة (المتونى سنة ۲١‏ م والمولودسنة ٠٤‏ ق . م) س فأفرد لاعرب فصلا 


خاصا فى المكتاب السادس عشر من مؤلفه الحغرافى » ذكر فيه مدائن العرب 


٤ 


وقبائلهم على عهده» ووصف کشرا من أحو الم التجارية والاجياعية وحلة 
اأيوس سا لوس الشمرة افتح جزدرة العر ب وما کان ن فاه 2 نحو آرنعن 
صفحة . 

ون مر جى اليو تان أوضا اراشا واغاثارسیدس و درو سو س 4 
وکام من مۇر حى اليونان و جغر أفرم قبل اليلاد . 


( ۲ ) المصادرالمسيحية : 


وة المصادر المسحة ا تناو لٹ مو ضوع انتشار المسيحرة ف رلاد 
العرب » ف الحرة وى بادية العراق > وى بادية الشام عند الخساسنة » وتدفق 
المسيحية إلى بلاد المن وخاصة مدينة بجران . ومعروف أن بعض القبائل 
النصرانية مثل تغلب كان هما دور كبر نى الحياة العربية القدمة . وفوق 
هذا فإن هذه المصادر تعطينا صورة طببة للعلاقات بین العرب من ناحية وبن 

بال ر ز نطيین والأحباش من ناحرة آحری . غر ان آم ماز ة هذه المصادر 
برطت الاات ا بالتقو مات العربية وو ضعت لكل حدث عا 
معنا يساعدنا على ضبط هذه التوار 2 ويساعدنا على تحفيقها تحقيقا ا 
وهنا اس من المصادر يتمثل ف فی کتابین إئنعن يعثمران من آم الکتب 

اریخ الع رت القدم : 

١‏ - يوزبيوس : نى القرن الثالث والرابع الميلادين > وقد أرخ لبداية 
المسيحية ى الشرق »> وخاصة المسيحية فى بلاد العرب » و كتب عن العلاقات 
الأول بين المسيحيين الحدد وبين الدولة البز زطبة أو الدولة الرومأنية »> 
کا ان أعطانا 0 ا ئی الاد ال حر ة و للأديرة النصرانية هناك > 
و کذلات بادرة الشام ۰ 

۲ - شمعون الأرشاعى: وهو مبشر بالمسيحية . ومن حسن الحظ أنه 
كتب مذ كرات موجودة بن أيدينا حى اليوم عن قصص المسيحية فى 
بلاد العن ؛ كحادث الأحدود » وعا إرتكبه ذ ونواس الى من قتل 


1 المسیحیین ۰ 


۷ 


ويل إلينا أن المبشرين المسلمين قرأوه واستقوا منه بعض المعلومات . 
وقد ترجم كتابه للايطالية عام ۱۸۸٠‏ م ٠‏ ثم ترج إلى الانجازية » وقد 
مض بتلك الر خة مستشرق معروف يدعى جويدى وشفع هذه الأرحة بتاريخ 
E‏ 


( ۳ ) المصادر المودية : 
عکننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام 


2 التوراة ( العهد القدم‎ )  ( 


)١(‏ التوراة : وهى الكتاب المقدس للود » وهذا الكتاب لم يازل 
على موسى ( العهد القدم ) وحده إنما ينسب إلى موسى الحزء الاول منه فقط 
م تعاقب الانبياء بعد موسى على التوراة »> وظلت عملية كتابة التوراة مدة 
طويلة حى القرن الثافى قبل الميلاد » و بعضما كتب فى فاسطن والبعض الآحر 
فی بابل بعد أن أسر الود وأقاموا نى بلاد العراق . ومؤرخو هذا الكتاب 
عزون بين أقدم اق و ہین أهدافهاء نمثلا يقولون إن سفر موسی کتب 
سنة ۷١١‏ قبل الميلاد و كتب فى فلسطن »و أن سفر المزامير وهو آ حر الأسفار 
كتب فى القرن الثائى قبل الميلاد . ' ٠‏ 

فالتوراة على هذه الصورة مرجع هام فى دراسة التاريخ العرلى القدم 
لان هذا الكاب غر فن لحار لن القدعة وغرضن افا لأخار تعض الفبائل 
العربية القدعة . اګ 

وف مطلع العصر الحديث ظهرت فى اورا عادة المقارنة بين الكتب 
. السماوية والكشوف العلمية الحديثة »> أعنى دراسة هذه الكتب دراسة علمية 
مقارنة ؛ فقام أحد الباحشن بالمقارنة بين ماورد ى التوراة وبين الكشوف 
۸ 


الأثرية فى بلاد العرب القدعة »> وتبن من البحث والمقارنة أن الأخبار الى 
وردت ف هذه الكتب السار صحريحة . وقد آلف ى هلا الموضوع کتاب 
عنوانه ( ا العرب من الكتب المقدسة» . 


وتعرض التوراة لأخبار العرب القدای تعر ضا عاديا جدا ناشی عن 
العلاقة القدعة فى الناحية التجار بة بن ا وغرها من الدول اشا عاورة . ومعروت 
أن يئين من أعظم ا ر العام ٠‏ ف القرن العاشر قبل ايلاد . ولقد ذهب 
المغامرون والتجار من أهل سبأً إلى أسواق فلسطين » و كذااك فعل الود 
حصو صا فی عهد سلمان لحك ؛ فاتقد رحلوا إلى سبأً لشراء الذهب واللبان 
والتوابل الشرقية الأخحرى 


(ب) التلمود وهر عبار ة عن اأتشاسير ا و ضعا المدارس الور 


للتوراة 4 والمتعرضون لتار يخ الفكر الہودی سمو نه قسمەن 


س التلمود الفلسطيى ؛ الذى قامت به المدارس الغاسطينية »> واستمرت 
کتابته فی القر نین الثالث والرابع الميلاديين ¢ وعتاز بتمسکه بالرواية القدعة 
3 وردت ق فى التوراة 2 


- التلمود البابلى : وهو الذى وضعته مدارس بابل المودية > وفرغت 

ن کتابته و ف القرن السادس اليلادى » وهذا التلمود یتما بأنه حمل ٠‏ 
0 الجر فى التفكبر » وعدم التقيد بالنصوص اة القدعة > وأشميته 
شه ميت تفر القرآ ن لاله فصل ماو رد لای اا ۔کتاب الد القد م : 


( ج )ما كتبه المؤرخون الود : من أمثال : 

يوسف قلاقيوس : ويسم أيضا يوسیهوس الوسراثیل ( ۳۷ ٩۳‏ م) . 
و قا ذ کر یوسیفوس شیا عن عالقة مصر فی کتابه : 

آ ار الود و کان يو سي4و س متعصبا لعومه و درنه شان e‏ الود 
و دون تار حه ی کتابن مشہورین » ترجم الكتاب الأول إلى اللغة الانجلز رة 


وقد عرض فيه ار اأہود منذ البداية حى العصر الذى عاش فيه . 
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أما الكتاب الثاني فخصصه للحروب المودية ومآ سى الود وحمم 


الى تعرضوالماسة ۱۷١‏ ة es‏ وهی السنة الى حر بت 


فا العاصمة یت المقدس وتشر د الود ؟ :1 الافاق . 
الغا س النة وش والكتابات الأثر رة“ 


لا شات أن لاعرب آثارا رعا لا تقل أهمية عن آثار مصر الفرعونية 
وپابل › قد طو با الرمال ى العن والحجاز وغبر هما > عاا موث ں ار ی 
مكتو بة بالقا تام المسند » أو نقوش آرامية e‏ بالقام النبطى أو غىره . 
2 الفضل فى إماطة اللثام عن بعض الاثار ى أغاء عتافة من بلاد العرب 
العلماء الأثريين الأوربيين الذين استطاعوا أن يزغوا الستار عن كثرر 


EEE e 
وتنقسم هذه المكتشفا ت الأثر ية إلى قسمسن‎ 
: آ ثار امن وحضرەرتٽت‎ (Î 


منتصب ی القرن النامن عشر الميلادى .9 أول هو اء العا.|ء اء الأثريمن العام 
الگل۔۔انی میخایاس ( ۱۷۱۷ ۱۷۹۱ م ) . و کان مھا بالبحث عن آثار 


ویرجع الفضل الأكر فى تجلية آثار بلاد العرب لاعاماء الألمسان ق 


التوراة > وافت نظره مايتناقله الناس عن بلاد المن »› فأشار على فريدرياف 
اللحامس ملك الدنمارك سنة ۱۷٠۹٩‏ بتشكيل نة تذهب لار تياد تلاك البقاع › 
و كانت مهمة هذه اللجنة هى عقيقی بعض القضايا الوار د ذكرها ي التوراة . 
و كانت هذه اللعجنة مكو نة من خمسة عاماء برناسة كارستن نوهر » ووصالت 
هذه اللجنة إلى يلاد امن سنة ۱۷١۲‏ م » وقد توق كل علماء هذه اللجنة 
عحالال الرحلة ما عدا نيبوهر الذى كتب - بعل العودة من رحاته م كتابا 
ضمنه مشاهداته وما وصل إلى سمعه عن بلاد العرب » وقد طبع الکتاب 


اوران رة ول :اک معظم لغات العام وخحاصة اللغات الأوربية . وهو 


(۱) راجع ١‏ العرب قبل الاسلام  )‏ جرجی زیدان ۔ ص ۲۸ ۲۲ 


أو كاب يبحث ى آثار العرب القدماء - وقد جاء فيه « أن مديتى ظفار ' 


وحدافة فما نقوش لا يقدر الود ولا العرب على قر اعا 2 


وتبع نيبوهر العام الأ لمان المستشرق زتسن فسافر إلى العنسنة ۱۸١١‏ م 
مستضیتا عا قال نیبوهر › ولکنه لم يضف الکشر إلى ما اکتشغه بو هر 


وعبر ضابط انجازی يدعى ولستد سنة ۱۸۳۸م على نقوش حبرية ٠‏ بقايا 
قلعة يقال ها حصن غراب . 


ولقد سام العلماء الفر نسيون أرضا بنصيب نى التنقيب عن آثار المن › 
وأول هؤلاء أرنو سنة ۱۸٤۴۳‏ م ٠‏ و كان صيدليا لإمام صنعاء > واستطاع 
أن حمل معه عند عودته من أواسط العن ٦ه‏ نقشا من آثار صنعاء والمزيبة 
وقاربت وحرم بلقیس › وقد نشرت از رحلة أرنو فى الحلة الأسيوية » 
وفما حريطة لسد مأرب » إذ يعتر أرنو أول من تمكن من رؤية آثار ذلاك 
السسد . وقد حل نقوش أرنو E‏ 04 م 7 


و يعار العام الأثرى الفر نی بوسف ٠‏ من آم المسنشرقن الذين 
ارتادوا بلاد لمن سنة ۱۸١۹‏ م ٠‏ ولقد لمكن من الوصول إلى ا وعاد 
وەعه ۸۰ نقشا » واکتشف هالیی فی رحاته هذه بلاد الحوف الى مر ہا 
ایوس جالو س القائد الرومائی الشہر + م ذهب EAN‏ معین» 
عاصمة الدولة المعينية . 
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تم عاود الألمان الكرة لتجاية أسرار آثار المن القدم » ومن أشمر 

العلماء الألمان العام الأثرى أدوارد جلازر › ولقد أستطاع الوصول إلى 

مأرب . وقد نقل معه نحو ألف نقش نما ومن غر ها » بعضما يتعرض لبناء 

سد مأرب > ولف كتابا فى تاريخ بلاد العرب القدعة وجغرافيتما » لم يشر 
منه إلا الحزء الثالى وهو القسى الحغراى سنة ۱۸۹٠١‏ م . 

Carsten Niebuhr, Riesebesehriebung nach Arabion und andern umliegonden (1 ) 


luendern Kocpenhaven 1772-]838-2 Vols. 


Joseph Arnaud ; Rélatiou cun voyage ù Mareb dans Journal AsinliquUe, (۲) 
1848-1874. 
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وأشمر العاماء الذين عنوا محل ا العن ونقوشہا آو سیاندر وهالیی 
ومور تمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل » وقد آلف كتابا باللغة 
الألمانية عن حو اة المعينية والسبأية ( أى الحم ية ) وصرفها وقراء ها . 


(ب) ۲ ثار شمالى جزيرة العرب 

وأشہر الذین ارتادوا شمالی بلاد العرب بورکهارت وجراهام ووتزشتاين 
و بجر اف وفو جه ووادنتن ودوتی وأبتن وبنت ودوسو »› فضلا عن هالییی 
ومولر وليتمن وهومل ودیرنبورج . وأقدم النقوش الى اکتشفت ف هذه 
الأماكن لا يتجاو ز تارنخها القفرن التاسع قبل الميلادء و أحدا نى القرن الثالث 
بعده . وهی مکتو بة بأقلام مختامة » أشهر ها الفينييى والاراى والنبطى والتدمر ى 
والمسند . وأكثرها أدعية أو أخبار علية وفتية أو دينية تكن فائدما فى 
ورود أسماء بعض الملوك أو القواد أو الآهة الى تساعد على تعقيق الحوادث 


المدو نة فى الكتب . 


وعلى العموم فإن ما اكتشف من الآثار المنقوشة فى بلاد العرب الشمالية 
فال أزاح السار کن کشو ُن المائی التار رة وذکر دو للا و حوادٹ 
أهملها الناريخ العرنى واليو ناى. 


ج( الصادر المنقوشة خارج رلاد العر ب 


ولعی ہا آثار بابل وآشورومصرو فينيقية »و ليست هذه الاثار س 
3 0 عن أحو ال العرب وتار هم > فلقد وجدت فی آثار بابل 
نمو ش بار ف الم ہار ی ء کان فا عظم انع ی معر فة اریخ العر ب القدم 
أيام العالغة ر أو العر ب البائدة ) »ا لم يتعر ضله العرب ولا البو نان ولأ وجدوه 
فى النقوش العر بية الحنوبية . فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وآشور على 
اہك مادکره رو س مورخ تلاك الدول من قيام دولة عربية تولت 
بابل بضعة قرون فى الألف الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر تشر إلى سادة 


الى القة عل در و فلاف اازمن 


o¥ 


RE e‏ ا پاک اتج د چ تنبت خرچ رت چچ چرچ ونیا 


> 


) مجمع علماء العرب على تقسم سكان الحريرة العر بية إلى ثلاث طبقات : 
(۱) عرب باثدة (۲) عرب عاربة 
۳( عرب مستعر به 
كا تفقون على تسمية القسمين الأخحرين بالقحطانية والعدنانية . 
وار کی کن د العرب طبقا ما يستخاص من أقوال العلماء 
الم كورين إلى قسمین رئيسيان 
e‏ العسرب البسائدة 2 1 المرب البساقية 2 
 *‏ 4 8 م 2 & RI: ١‏ 
۴ دعسم العر ب الباثدة ل : عار رة »> ومستعر به ¢ ای أ قحطانیسن 
و عل الین . 
هلا هو التق المتوارث عل مۇر خی اأعرب ملل عهړد التدوين 6 
ولقد عاق الد كتور سان مۇس عل ها التقسم ى تاب 
J‏ العرب قبل الإسلام ( E‏ جر جی زیدان يث بقول : 
) ينقم العرب ژلاث طبقات ھی : العرب ألباثدة - العرب العار ية ~ 
العرب الأستعر ية 2 
2 أو لاد لود وارم ابی سام بن توح »وقد آهب سام آبناء ئر ین 
همهم لود وارم > وأرفخشذ » ومن الأولن تساسلت قبائل العرب البائدة 
لی 
لود (وهولاوز) 
1 


1 1 ١ | 1 1 | 


2 ړل“ ا 1 ا ا 
| طم یق جرجان جدیس آمے . عباضخ فارس 


ه١ ؛‎ ٠٥. أنظر « العرب قبل الأسلام » لجرجى زيداآن - ص‎ )١( 


1-) 


ن چ 


PEE 


A 


أى أن خسة من شعوب العرب البائدة من نسل لود» ومن بين هؤلاء 
العاليق أى أولاد عمليق, . 
ا 


O GE | 
ا‎ | 


قار عاد مود جدس ( على بعض الاراء) 
أى أن إثنبن من شعو ب العر ب البائدة من نسل أرم » ۳| عاد ونمود » 
و يضاف إلہما جديس على بعض الاراء . 


ورضاف إلى أولعات الثلاثة جرهم الأول جد قبيلة جرهم الأول » وهى 
غر جرم الا نة د ھی قحطا نر . 

وممنا أن نقف لظة عند العاليق الذين جعلهم جرجى زيدان أععاب 
حضار ات بابل وآ شور وما أقامه امیکسوس نی مصر من دول . 

وورد اسم العاليق ف التو رأة و جعاي م الإخباريون آ0 لاود بن سام » 
وم ن عا ابن آر فعخشذ ۰ 

و كان العاليق على أصح الاراء جنوب فاسطن » ومن هنا كان العداء 
الشديد pe‏ وبين العرانيعن » وهذا يفسر لا سر عدواة التوراة م 

و اساب هله العداو ة كر ام العالبقف التوراة 4 ورو يت عم القصصس 
الارن » و کانت ی غارات على ماجاورهم من أراضى الرافدين ومصر › 

. البلاد وما أقاموه فما من دول »> حى ذهبوا إلى آم ملسکوا بابل وآشور 

دهرا طو دلا ٤‏ 

وھذا هو الذی جعل جرجی زیدان پذهب إلى أن حضار ات البابلین 
والاشوريين عربية لأن الذين أقاموها فى رأيه ۵ الماليق من العرب البائدة 


۵“ 


1 
ا 
ا 
٤‏ 
أ 
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۲ العرب العأربة : 
هم ولا قحطان بن عابر کا له هود أيضا) بن شالخ بن أرفخشذ 
بن سام بن نوح » أى نهم - على رأى نسابة العرب . أبتاء عمومة العرب 
البائدة » وبين جيل قحطان وجيل لود وارم جيلان . وإلى قحطان يتسب 
آهل المن 

وقد اصطنع الإخباريون لقحطان نسبا إلى نوح » فجعلوه ابن الحميسع 
بن يمن بن نبت بن سام بن نوح . وهم جيل قدم دخل الزيرة العربية 
بعد زوال أم العرب البائدة واستوطن العن . 


ا اأعرب المستعر ية 

م العدنانية > أبناء عدنان بن إسماعيل بن ابراه س عليه « 
وهو آول من: نزل مم جز رة العرب » وسكن E‏ 
فا وف شای شه الحز يرة »> وقد عاش عدنان و فی آيام ختنصر E‏ 
معر كة قامت بن قو مه و محتنصر › فی إبناه معد و عاك فجمعا من کان ٧ن‏ 
ھلما ى حران وعادا ہم إلى مكة » إنمى تعليق الد كتور حسين مؤنس . 


وإذا کان القرآن ع قد أشار إلى عناية العرب بأحسا بم 
| « فاذا نفخ فى الصور فلا نساب بام  »‏ إلا آنه لم بتعرض لطبقا هم أو 
انقسامهم إلى عدنانن وقحطانيون > و E‏ أو قطان 1 بل 
| کل ماورد یه شر E‏ و ا من جد 
n e TT‏ 
هو ”ما کم المسلمین » ٠‏ > وقيل إن الرسول م صلى الله عايه وسام 
J:‏ کل العرب من ول د إسماعیل بن إبراهم عليه ااب سام 3 
(1) سورة المۇمنون س Oe‏ 
(۲) سورة احج الآية ( ¥( + 


o¥ 
(۳) 


` 


ا التقسح السابق ومضاذرة ۰ 

١‏ ل تساعد النصوض عن عرب الخاهلية على مخرفة نظزرة هؤلاء 
العرب إلى قم کان الحزيرة بوه a‏ وإن أمكن أن يقال إن هنال 
نضبو ص ثابتة تدل على صصة قم العرب إلى الأقسام السابقة بوخه عام 

فلقد وردت: أشعار وأمثال جاهلية تدحدث عن. آم بادٽ ۽ ی الحرږ درة 
اأعر بية من أ منة سحرهة ة مثل عاد وود وج ڙه ووبار وښو جدین س اوغارم» 
“ن ذلاف قول شاعر الممضایات ف عاد 


آفنان. عنادا م اهل #رق ‏ وتر کہم بادا وما قد موا 


وقول ز شر ن أ ساحی ف عاد أرضا 
فتاتج لک غلمان اشام کلھم کا جر عاد م ترضع فتفطم 


ا جزيز بن حلا د العجل. ف مود : 


يدوم اسلعنو قك عاك مول حص دنا کم ¥ سد مود 


ومر دهر على وار فهلسکٽ ‏ جهرة وتان 


اک غاړ. ذلا ا مما دل عل أن Ew‏ ور عرب الحاهلية بان آم سبقمم. .ى 
سکی از زر.ة ة العر ية وان هله الام کانت 5 شل وسحضارة . 


۲ - أضف إل. ذلك أن الق رآن الكر.ج. حاطب العر ب 
تعالی E Cs‏ بن .ذلك 
أن العرب کانوا بعرفون شيا من عبار هذه الأ لأنالقرآن اطم ماک 
,بعر فون »> و يشخ رج من. ذلاث'المواغط والعر. »> فقد کان عرب إذا 
,بعر فون ان من آهل الحزيرة: أقو اما بادو! وءانقرضو| » وخلفهم ,فو ام بقوا 


وور ثوا ار تضم و م 


OA 


آما ان من پادوا » من سكان الحزيرة فقد کانوا عربا > وعدوا هۇلاء 
اکان و حصبرو م ئی قبائل أو آم ذات ا سھاء مچیه مش العالعة وعاد و مود 
وطم وجدیس وأمم وار ور وغل و م وحضورا . 
الخ . ۰ 
i‏ تقسم العر ب الباقية إلى عار بة وستعر بة »و جعل العار بةه القحطانيون 
وااستعر رة العدنانيو ن 4 فلعل کل ذلك ۾ ۶ر ف على هلا اا اجى 
الدقيى إل من کتابات بعل 2 
E‏ وروا اليم عن الإعباريين والشاين » ¢ وۋ( ما کانوا 
قل أخحذوا کشر | من ذلا ايضا عن مۇر خی الأم إل جنا كالغ E‏ وار دم 
والو د وعدم 83 اوا بالعر ب قبل الاسلام و رعده ¢ و كانت ي 
کتب. مدو نه وآخبار و أاطر متنافلة . 


وقد تبن لنا أن عرب الحاهلية كانوا يعرفون آما بائدة سكنت الحريرة 
م قباچم > وورد £ أشعار هم تعیین باسهاء هله الام أو بعضا . 

کذلاف لاشاف ف أن عرب الحاهاية کانوا بقسمونٰ أنفسہم ! لى عون 
) أی قبائل کہرة (“ و أفخادذ ( فروع ( “ و وقبائل پتمز عضا 
عن بعض نى الأنساب كا هو شأن نظام الحياة والحتمعات . والقبيلة الي 
ل تكن تسمو ئی تکو ینا إلى إنشاء دولة كانت خضح کم موحد . 

وقد اشتهر أن جموعة من تلاك القبائل ترجع إلى قحطان » على حن 
تر جم جموعة كبرة أخحرى إلى عدنان . 

ولكن كثرا من المستشرقن تشككوا فى كل هذه التقسمات »› وظنوا 
ا من المۇر خن المسلمن الذين اعتمدوا و ی ذلك على مصاد ر أجنبية 
وحم rr‏ م صلا عن عر ب الحاهلية تفم آثار مادو تة توٴید ذلا ْ 
فد شاب ر کشر من ارقن ف و جود ماس بالعر ب البائدة » وعدت 
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ا ید تر لکت صدا کک ی امت سمت اوت کے 
۰ 


تلك الأم الى يذ كرها مؤرخو العرب من الم اللحر افية الى ابتدعتا حیلم 
ملعن آم م بعرو على آتماء مشاة ا قريبة ما فى اللغات القدعة أو 
الكتب الكلاسيكية 
ولکن تدم لسا الحديث أو ضمح فؤلاء المنشككين أن ی آحکكامهم كشرا 
من التسرع بعد أن أمكن ا عن كشر من الكتابات القدعة » وحل 
رموزها » مثل الكتابات العودية . 
وقد كان ذلا حافزا لحيل جديد من العلاء والمنقيين إلى متابعة اأبحث 
والدرس حى بتيسر الو قو ف على الآثار و اا الى تود مذاهب 
العرب » أو على الأقل لاتتعارض مع ماعكناستنتاجه من الدراسات القدمة . 
وألحديثة عن تلاك الأم البائدة أو 8 > أى عن الطبةة الأولى من طبقاث 
العر ب 
وقد عى المستشرقون بدراسة موضوع انقسام العرب إلى قحطانيين 
وعدنانيين > کا قامعلاء آنحرون بدراسة جام و العر بية الحنو بية والقبائل 
العر ية الشمالة فم بتو صاوا إلى و جود فرف ی ٹر کب أجسام المدنانيين 
أو القحطانيين » و كل ماتو صاوا إليه هو أن القبائل - سواء كانت اا 
آم عدنانية - تحمل فی دا مها نسبا من الدماء الغريبة بقدرا ختلاطها ر صلاما 
بالاقو ام » ويستوى ف ذلا قبائل الطرفن » القحطانيمن والمدنانيين . 


وقد كان للتوراة أثر نى أنساب العرب القدماء » وهو أثر لم ينكره 

النسابون والمۇرخون 6 وااظاهر أن ماحاء ی القر آل الكر 2 ملا £ أمر 
e‏ رام احق قوب وا TT‏ #نٰ‌ 
الأنبياء وما جاء من أمر عاد و مود و قوم صالح کل هلا دة فع الإحباريين 
والمستشرقن - المهتمين عر فة طبقاٽث ا 
آهل الكتاب ¢ و خحاصة سەر التكوين ف کناب التوراة 0 فأحذوا A‏ 
نه 4 ووفقوا بن ما کان قد عای بأذها م ف مر ماراد 4 ن الشعوب العر ية 
ون EE‏ 


% 


وإذا حصرنا الروايات الواردة ى الأنساب فسنجد أن معظمها يرجم 
الى رواة اعتمدوا على أخبار أهل الكتب المقدسة مثل كتب الأحبار » ووهب 
ن هبه » وعید الله بن سلام ۾ ومد ن احق د و کول ین الائ الکلى 
رابنه أبو المندر بن هشام» ورجل ودى اعتمد عليه ابن الكلى واسمه أبو 
بعقوب وهو من اهل تدهر. 

و كانت الاما كن الى ظھرت فما هذه الروايات الإسرائيلية هى العن 
المدينة والعراق ولاسما الكوفة . 

وقد وقع النسابون فى للك الأحطاء الى وقع فما نسابو أهل الكتاب 
کنلاک العواطف الى کان مایا العر انيء ن لأجدادم فمل و على غار کے 

۱ " ۰ 5 

رأضا فوا إلى قانمة الساميين ماليس مما » فكان هذا الاضطراب الذي عكن 
لوقوف عايه . 

وقد رجح النسابون نسب أقدم طبقات العرب إلى أبناء سام »> ونقاوا 
أسماء ناء سام من التوراة فقالوا : إنهم كانوا خسة : أشوذ » وأرفخشذ» 
لارذ رارم ¢ وعام و قان اضف عابر ل واک الاساء ف رواية اخری. 

رال النسايون او لاد لاو ذ شی ء من اللاطاً ف بعص ااروايات› 
هبوا ل آنه أو لد أر بعة آولادهم طم ¢ و مایق 4 و جر جان ¢ وفارس 
کا أضافرا آساء آخری نی بعض الروایات هی : جدیس وأمم وعيد 
خم . 

واا ارم فأو لد عاںدا ن الأولاد 2 عو س > و کاثر أو غاثر ¢ 
وحویل » وماش او مشح . 

وأولد عوص : غاثر » واد. 

وأواك غاثر ) أو کاثر ) مود 5 وجدیس ر( على بعس الاراء) 4 
ندم نرى أن المؤلغات العربية الإسلامية جعات للاوذ » وغاثر ولعوص - 


أولادا م اداد قباثل سښکنت ف مواضم متعددة من جر درة العر ب > وال 


كانت التوراة لا أثر فما لنسل 'هؤلاء . 


“4 


العرب الباندة : 


وتتکون هذه اأملبقة من عاد » و بود 4 وسم 4 وجديس وأمم 4 
وجاسم » وعبيل ٤‏ وعبد ضخ » وجرم الأولى » والعالقة » وحضورا , 


وقد شات بعض العلاء فى حقيقة وجود هذه الأقوام > فعدها بعضمم 
من الأقوام الحر افية الى ابتدعہا ية الر واةء ونجاصية سن عجر وا عن العثور 
على ناء مشامية هما أو قر یبة مہا نى اللغات القد م » أو ئى الكتب الكلاسيكية 
غر أن بعضا آخر کن م العثور على اناع بعضصس هاب الأقوام »ومن الحصول 
على بعض معلومات عا »> ومن حل رموز بعض كتابامم مشل الكتابات 
العودية ٤‏ 3 اض ٤‏ أن بعضں هاه الأقوام غاشت بعر اسيم 4 2 تکن 
ممعدة ۶ الادم على و «اتنصور الرواة . 
الديثة » كهاذج هذه الدراسات : 


١‏ س عاد 


تکارت روايات المؤرخىن العرب فى ترتيب الشعوب العربية البائدة ' 


على جعل عاد دم ھذہ الشعوب e‏ کھا یدل على فلات ورود حر عاد فی 
القرآن الكرم » كقوله تعالى : « وإنه أهلك عادا الأولى » » و كذلاف يدل 
الشعر الحاملى على أن قصة عاد كانت شائعة بين عرب الناهلية » بول 
نشوان بن سعيد الحمبرى ر( التو سنة ۵۷٣۳‏ ه) ١‏ : 
« ملكت مود وعاداً الأحرى معا م کرام م تکن بشحاح 
)١(‏ أنبظر « ملوك حمر وأقيال اليمن » تحقيق وتملیق السید على بن 
اسماعيل الؤيد واسماعيل بن احمد الجرافی ‏ القاهرة سنة ۱۲۷۸ ه ل 
2 ۱۹ + ْ ۰ 
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وقوله « ملكت مود وعادا الأألحر » فان ملوك حر ملكت نمودا وعادا 
الأولى ونمو د الآلحرة والدليل. عل عاد الأول .و عاد الأخرى قرله تعالي 


« وإنه أهلاف عاداً الأول » . ور اة قد عة كما دو 


و 
کی 


ادل على ذلات قول الحلجان ٩‏ بن الوه العادى ملاف عاد لاطب قومه :. 


» 


فإن لعاد. سنة ف حفاظها سنح عام ما حیینا و قر » . 


و كان عرب:الحاهاية يتصور ون أن قوم عاد. كانوا من أقدم الأقوام ». 
ولذلاف ضصرب بقدمهم المثل حى كانوا يبون الى الذى يريدون أن 
پبالغوا ف قادمه فقو لول « عادی » ۰ ای من ایام عاد ومن ذللف.مارټال. 

جار الاثار القدعة : « تجار العادرات » . 


وف لسان العزب : «العادى»» شو الى“ القدم. 


و رتسددث المسعو دى صاحب. مرج الذهب» عن أشجار. عادية : أی۔ 
ج القمدم : 

ال اسم عران. 8 

ومن م بر فلھوزن أن کلمة « عاد.» م تکن. ف. الأصل مم علي بل 
als‏ شی ادم ¢ ويقول فلهوزن إن ھا المعى. شو ال ی. ہل على 


و صم تلا الأساطر عن أيام عاد 5 


و اة ( عادی » أصل. lie‏ ا قدم. جادا ۰ وان هذا المعى. هو.الذى. حل . 


اناس على وضع الاسطورة القائاة بأن عاداً أقدم الأ البائدة . 


ولکن إحباری العر ب دروك أن عادا اس کک 


ويقولون ف نسبه هو :.عاد بن عوص بن ا سام بن .. وعلى ذلك 


٠ بضم الخاء وتشدید اللام المغثرحة فحيم‎ ١ ضبعله ف الاكليل ج‎ )١( 


ولم بنقل 4 الست الأول و دلو کما E‏ الأصل ۰ وف التبحان ص Vi.‏ ان الشعر. 


لمامر ولم لس ٣ن‏ هر + 


۳ 


فهو من أحفاد إرم > وباك يفسرون الآية الكر عة من سورة الفجر ° : 


» ا کیف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد» . فقول الحوهری : ( من م 
يضف جعل ارم امه ولم صر فه کا لی ارب با 2 ن غاا 
ام آمهم أو اسم بااة » فعلى الأولى تكو ن القبيلة منسوبة إلى أمها . ويرى علاء 
الأنساب أن تلك » أى نسبة القبيلة إلى لى الام > کانت عادة قد عة > بل لعلها 
كانت الطربقة الأول نى تميز القبائل . وقد بقیت ها آثار شى ف الأنساب 
العربية مثل خندف فهى شا اسم آم . 

وقد يؤيد ذلاف مايراه بعض المستشرقان من و جود صلة بین هذا الاسم 
وبين د عادة » وهى امم زوجة لامك بن آرفخشا بن بن سام بن نوح . أو أن 
أصل هذا الاسم هو ١‏ عاد » والدة يابال » الذى كان أبا لسكان اللتيام ورعاة 
المواشی ۳ » ونساها من الأعراب ومن المعروف أن قوم عاد كانوا من 
الأعر اب ضا »> وقوم عاد کانوا یقیمون + ا الشمالية الغربية من 
شبه جزيرة العرب »› لعله عند مو صح « پیرارم ١‏ وهو ن الابار القدعة 
فی منطقة ( حسمی » فی دیار جذام بین یله تیه بی سرایل : 

أما من قال إن « إرم » امم بادة فينظر إلى قول الق رآن « إرم ذات الماد » 
وهؤلاء يرون أن إرم كانت مدينة ذات عمد قوية البنيان عظيمة الحضارة › 
2 اخحتافو ا ی تعیان مو ضعھا ی تيه بين بن عدن وحضر موٽ . 

ویری امممدانى فى «الإكليل» وتبعه بعض ال رخن والحغرافين العرب 
اا کرو ا افر سل اام کی ق ا2 


الأذهب » . 


ولكن الظاهر SOMONE EEE RE ANÎ‏ 
ووا ا لوار ف ارآ الكر م <¥ ساعد هم على تفس ر ها 


)1( سورة الفجحر س الآية الخامسسة »ء 


٤ 


بدمشی أن دمشق کانت م مسا کن الاراميين › بل عاصمة من عو أصمهم 
فر بطوا ب امم آرام وإرم وجعلوه علما على البلدة » ورعا ذھبوا إلى 
ذللت أيضا لأن « إرم » من أتماء دمشق بالعر انية 


دیری جر جی زیدان أن ر عاد ارم ۲ اسم الق .وان تسا لن 
ارم لاما من نسل إرم »> كا يرى أن القبائل البائدة كلها من نسل إرم > 
بويد هذه النسمية بآثار قد عة من التوراة والكتب الكلاسيكية › فقد ذ كرت 
ورات الم وي من الأجاح افر ن ر رن اون 2د 
ذلات أرضا اسم قبيلة تدعی « هدورام » » فرأى أن هذا الاسم يطابق اسم 
عاد ارم الوارد و ف القرآن الكرم . 

ولكن التوراة .ذ كرت هدورام على أنه من نسل قطان OE‏ 
وهنا لايستقم مع أخبار الروايات العربية الى تجعل قحطان متأخرا كثرا 
عن عاد . 

على أن جر جى زيدان يدفع هذا الاعاراض فيقول : لعل كاتب سفر 
التكوين ر الحليقة ) رأى مقر تلاك القبيلة فى بلاد المن فقال إا من نسل 
فحطان » لأن مقام عاد ى الأحقاف بين شوت والمن » وکثرا 
ما التببس علاء التوراة فى هدورام أو هادورام. ومقرنساة > ولم دوا إلى 
شىء عله مح ام اهتدوا إلى أماكن أكثر أبناء قحطان وكلها مجوار 
الأحقاف . فعاد هى هدورام فى التوراة . وإما أن يكون كاتب سفر الحليقة 
أراد بیان القبائل الى سكنت المن وکاھا تنسب إلى قحطان » فرأی عاد ارم 
ی انما فجعلها من أولاد قحطان › وإما أن يكون ى الحقيقة من نسل 
Eê‏ وھ العرب ی نسيته إلى ارام : 

وقول جرج زبدان ایشا لن الیو نادن دذکروا ی حل 
فبائل امن حوال تاریخ الميلاد قبياة بکتبو ا ا ٤ Adramital‏ 


(1) « العرب قبل الاسلام ».ص / ۷١‏ ء 
) المرجع السابق - ص / ۷١‏ . 
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.وقد تادر إلى الذهن أن ابمراد ما ا تحضر یوت ٤‏ ولکن هده یکو ا 
پاليى ية Xd rami a1‏ و باللاتيتىة Ohatramokital‏ › وقد أوردوا 
اللفظين معا »> فلو أراد وا قبيلة واحدة لينا ذكروها معا »› فالأرجح 


أن ramit‏ يراد سما العادر ميول او العاديون . 


.مسا کن عاد : 


:ما مسان عاد فكانت كا يؤخحذ من القرآن الكرم ب بالأحقاف . 
.قول تعالى : 

.« واذكر أا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف , . . )".. 

والأجقاف هى اإرمال الممتدة بن المن وعان إلى حضرهوت والشحر »> 
.ورجا كان هذا التحديي الجر افق 2 e‏ > فق ذ كرا من‌قبل أن کشرامن 
الباجشن المنقبمن نى الجزيرة العربية بظنون أن الربع اللالى يشعمل فى طيات 
رماله على آثار مدنية أو حضارة بائدة كانت عظيمة الاز دهارء وم وجدوا 


,يعض الشواهد على ذلك . 


وقد قرن القرآن الکر م ذکر عاد بذکر نود : « الم تر کیت 
افعل ر بات بعاد ادم .ذإاث العام 4 الى م لق مها ۴ البلاد 4 و5 الذين 
جابوا الصخر بالواد »٠٤و‏ قو معادمن‌الأعر اب الذي نكانو اشرت ف الار شض 
.الشمالية الخر ية من شر جزدرة العر ب یاه عدب ٥و‏ ع ) ا ارم ( وهو 
ù.‏ الابار القب عة ف مطفة ) جس دی ( على مقر ره من جبل بعر ف مېا الوم 
فی ديار جذام بین يله وتيه بى إسرائيل ».ولا يبعد هذا الموضع كثراعن 
أماكن نود الذين ارتيط إسمهم باس عاد فى الغرآن الكرم » ور عا كان آ 
هذا الرأى هو الأقرب إلى الصواب . 


. ) ٠١ ( سورة الأحقاف ى الآبة‎ )١( 
» )۸ ٤۷) > ٥. ( بسورة الفجر  الآنات‎ )٠ 


“1 


کار وی ق عاف لكب اة ان بعض الإخباريين اندفعوا يلتمسون 


مو اصح عاد فی الصحاری + وذ کرت ف ذلا قصص من قصص الغامرات . 


على أن هناك آثار كتابية أخرى تدل على أن عادا ل تقتصر سنام 
على الأحقاف » بل تجاوزوها إلى أما كن أخحرى من أغاء المحزيرة . 


وقد ذکر بطلیموس قوما مام ھ دن » کانوا پسکنون أو يقیمون 
۴ مو ضع لا يبعدكشر اعن الو اطن المعروفة لود ٤ور‏ عا کان المراد من هڙ لاء 
القوم آنہم قوم عاد »> بل ذلك هو الراجح › ویژیده ما سبق أن ذكرنا من 
اقترا عاد ونمو د فی کشر من نصوص القرآ ن النکر م» ما يدل عل تجاو رها 
قار ا کا آن درس E‏ مو ضعا يقال له « أرماد» وفسره کل. 
س العالين مو ذل ومو رتس باه هو «إرم » أو «إرم ذات العاد.» و قال إنه 
هو اکان الذى تال له اليوم رم » وھ یتم على مسافة ۲١‏ ميلا شر" 


العقبة قرب الأردن . 


وقد أظهرت افر رات الى فام ما FY iw Horsfiel‏ \ ف مو صخ 
بل «» ادم عة هاا الرأى »> إذ ورد الكتابات النرطة ن خرائب معيد 
| کلشف عل جبل ) دم ( اَن اسم هذا الموضصع هو ) زم ( الوارد. ذکره. 


ئى القرآ ن الكر م . 


بقايا معارف عر بية عن عاد وديانهم 2 

كانت ديانة عاد الوثنية ؛ فقد جاء فى « اة الأرب » للنويرق ‏ 
ج ¬ ۱۳ ص - ١ه‏ و كتاب « الأصنام » = لابن الكاى EE‏ 
أن قوم عاد كانوا ررجعون إلى فصاحة وشعر »› و كانت 3 اة أصنام 
هی : صدا ¬ ها د و صمو 

وقد الحتلف العلماء الحدثون نى تحديد أصل هذه الأصنام لاسما أنه م 
برد نص جاهلی مدون ڀذ کرها » ویبدو أا حرفت بقدم الزمن > ورعا 


كان بعضا أو كلها أو صافا لا أسماء لأسياء معينة . 


"N 


فاد :ری يعض اأعلماء أن (( صمو ( ریف صلمو أو صلم 4 وهو م٥ن‏ 
E a‏ المحروفة بيا يرى آ حرو أن «صدا » أصلها صدو . و عند البابايين 
شدو معناها ف الأصل الحبل تم صارت وصفا مقتّر نا پام الإله آشوز 


. وهو اسم لله معروت عند الحاهلين‎ ٤ حریف هبل‎ ( E 
وقيل أرضا إن « صدا » ریف ( سری ) وهو يساوی ( ذو الشری » مز‎ 
هة مود . ولا عكن الحزم بشى من ذلاك » ولكن الثابت عند العرب أن‎ 
عادا كانت أمة وثنية طغت واستكرت عن أمر رما » فأرسل الله إلما‎ 
هودا النى ليعظها ويذكرها بأمر الله > فأعرضت » فأرسل الله علما رع‎ 
ا عاتية » رها علمم سيع ليال ونمانية أيام حسوماء و طمسهم الرمال‎ 
فعی رشمهم ۰ واعحی تار محهم من الوجود « فصب عام ربك سوط‎ 
عذاب » إن رباك لبا مرصاد » "“ آما هود فقد تجاه الله ومن آمن به ؛‎ 
فانتقل بعد هدوء العاصفة إلى الشحر وقفى ا بقية ره ء فلما مات دفن‎ 


ك ۰ ء 
ف ارض حضر موت ف وادی برهوت قریبا من بر برهوٽت . 


ولارزال هناك نى تلاك المنطقة موضع يعرف إلى الوم باس قير هود ؛ 
ومن عادة الئاس هناك آم رقص دو نه لاز يار ة ی ف اليوم الحادی عشر من شعبان. 
وى هذه المناطق آثار منقرضة وقرى جاهاية > کا تشاهد كهوف ومغاور 
على حافى الوادى وصور ونقوش على الصخورتدل على آنا كانت من . 
عاطق الباهولة , 

ومن الشخصيات الى اقرنت بذكر عاد فى الآراث العر ص 
لقان »> وقد اخحتلف العرب فبه > فم من یری انه لقان ر م ( وأنه 
هو نفسه لقان الحكم الذى قال فيه القرآن اللكرم : «ولقد تيا 
لقان ا-حكة أن أشكر لته . 


. )١۱۳١٠١۴( سورة الفجر  الآبة‎ )١( 
. )١١ ( سورة لمان الآية‎ )۲( 


“3۸ 


وعده أبو حاتم السجستانى ثا المعمرين» أى طوال العمر » بعد( اللميض) 
الذى ذكر القرآن ف سورة اهف - قصته مع موسى عليه السلام . 

ووردت عن لقان قصة أنه عاش ١٠د‏ عاما بعمر سبعة أنسر عاش 
کل منیا ۸۰ عاما ؛ فکان يأخذ فرخ النسر فيجعله ئى الحبل فيعيش النسز 


ما عاش فاذا مات أحذ آحر فرباه حى كان آخر هذه انسور ( لبدة) 


و كان أطو4-ا عمرا فقيل « طال الأبد على لبد » - وقال الشاعر ئى ذلاف : 
أو لم تر لقان أهلكه اااقتات من سنة ومن شمر 


0 ياء اسر las‏ انقر صت آوامه ع ادت ف لسر 


ومول النارعة 
مستت ا وا أهلها احتملوا 
حى علا الل أغى عل لد 


ولكن آنحرين فرقوا بين لقان المعمر ولقان الحکم؛ ومن هؤلاء الحاحظ 
اللى يقول فى ( البيان والتبيين ) «وكانت العرب تعظم شان لقان بن 
عاد الا كر والأصغر ولقم بن لقان فى النباهة والقدر وف العم والحكم 
وف الحلى والعقل » "'. ١‏ ۰ 

و ن ا ولقم بن اتان الواردان فى التص المابق لاسجاحظ غير 
لقان اسک المد کور ئی الترآن الکر مم على ما بقول الفسرون . 

ويول بعض الغسرين إن لقان الحكم المد كور فى القرآن الكرم ‏ 
کان عبدا صالا ئى عصر داود النى : أما لقان الأنسر فهو لقان بن عاد . 
وهناك لقان الحمرى وكان أبضا حکما عالما يعام الأبدان والأزمان »> 
.أى الطب و !للك . وهناك أقوال کشر ة ار 


۰ ٣١ / ص‎ ١ / راجع البيان والتبيين - للجاحظ ج‎ )١( 
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وعد . . فلع خير ١ا‏ لخنم به القول ی عاد و دیات م - أن نورد آیات 
FE‏ الحكم الى تد کر قوم عاد وأخاهمهودا الذىجاء یو صم ا وەی 
زه 4 و يعظهم ا حکی الله تارك و تعالی عنه } ولل عاد أخاهم هو دا قا 
bl‏ قوم اعبدوا آله ما اکم من إله یره ( ل قوله J‏ و قو لوا جر منن) فکان 
زذهم : ما کی الله تعالی عم : « باهو د ما جنا ببينة وما نحن بتار کى _ 
لقنا عن فولاك »> وها حن للك ممن . وقالوا من‌أشد »نا قوة إلى قوله - 
و لعذاب الألحرة أخز ی وهم لأ يتصرون ¡ فأهلكهم الله کا ذکرنا آنا 
ر تح صر صر عاتة آفنمم وت رکمتم صر عی ولم بق و نر م اسحا إل 
هو دا وهن اهن معه ‏ رشول احق سبحانه وتعالی : « 7 عاد فأ ھاکو | ارج 
ضصرصر عاتية رها عامهم سبع ليا ونانية يام حسوما »> فترى القوم فا 
ضرعی كام أعجاز نل حاو ية . فهل تری في من باقية » فل) هاکت عاد 
على غر دين هود» جزع هود عام » فانشده این قیحفلان شعر | لی عاي 


بعھں ما کان 0 


ا ا ا و ر رن ل ولال واد 
لا عحز نتاف إن حصت بداهية غاد بن عو ص غفعاد بس ماعادوا 
خادعضوار ېم واستکر وا وغتوا ۰ عا نرا عنه لاسادوا ولاقادوا 
فاموا پر دون عم منسغاههم ‏ رعا ا آهاکوا أبان ما بادوا 


0 
۲ متس كود 
و ن يود أحمن حظا ئى التاربيخ من عاذ » فقد كشف العام 
الحدیث عن کشر من آثارهاء کا کان العر ب بعرفون عا من الأخبار كار 
نما يعر فونه عن عاد » بل ذکر بعضمم أن قبياة قياف الى كانت مہا کنا 
)١(‏ وودت هذه الآبنات فى كتاب « ملوك حمر واقيأال أليمن » تحقيق 
تعليق : السيد على بن اسماعيل الوك >٠‏ وأسماعيل بن أتخمند الحرافى 


القاهرة - ۱۳۷۸ ه (ط / المطبعة السلفية ) ض / ۲ ٤ ٠‏ :+ وبروى أن 
شذه الأبيات ليعرب بن هود عليه السلام + أو عرب بن قحطان بن هود . 


V1 


پالطاٹف > ر ت إلى عود» وان م یر ضں ذلا الشقغيين وان امحيجاچ ن 
یوسف الاقیی یکذبب فلات (هکذا ذ کر این خادون فم قل ته - چ۲ - ص٤۲)‏ 
ا ذكر الرجحالة دوجی نی کتاب ٭ راء العرب  »‏ ص  ٦*‏ أن 


,وو ود ب کرو ان قا هلال الالة ھی ن نسل عاد و مود : 


لست ود ومسا کیم چ 


e 


و یسب العر ب تمود إلى سام بن وع أيضا › فهو وڊ بن جاثر بن ارم 
ن سام بن وچ عاي السام بن ماف بن ەقوشاح بن ٣ڇاائيل‏ بن قينان 
بن آنوش ین شین بن آدم أن البشر )١(‏ 
ويذكر الطبرى أن أهل التوراة ينكر ون وجود عاد ونمود وهود أ 
و صالج ¢ وقول إن آرم عند العربم ٤‏ الشممرة آيام الحاهاية والإسلام 
کشہ رة لبر اهم وقومه 4 وانه ورد ذکړهم ف شعر شعراء الاهلية . وورد 
اسم مود فى مواضع كثرة من القرآن الكرع منفردا تارة ومقروناء بأسماء 
شعوب آحرى مثل عاد إرم وفرعون ذى الأوتام ؛ وبؤخل من ذكر القرآن 
مود أن عرب الحاهلية کانوا پعرفونمصر مود »وآنہمکانوا عر فون مسا کہم 
ھا عرفوا مساکن عاد » حیث قول تعالی" : « وعاد وود وقد تبن 
لک من مسا کہم (“ ا من عدم تعين القرآن منازل مود فا نه يظهر 
من قوله تعالى : « وتمود الذين جابوا الصجر بالواد» أن مناز م 
مناطق جباية وهضاب ذات رر > وقد قال المسرون « جابوا الصخر » ٠‏ 


آی قطعوا صعر الحبال واتخذوا فما بيوتا » والواد هو وادى القرى . 


کانت ف 


)1( » ملوك حمير وأقيإال إليمن » ص / ۲ 
(۲) سور؟ العنكبوت ‏ الآبة (١‏ ۳۷ ) ؛ 


4 


وعن بعض الرواة مدينة الحجر على آنا من ديار وا ٤‏ وھی فر به 

ونقل ياقوت عن الاصطخرى آنه زارها > ا أن م برا ٹسمی 
ار وو وقد نزل عندها الرسول € صا لی الله عليه وسل » وأصصابه › ف 
غزوة ف تيوك . 

ويقول المسعودى إن منازل نمود كانت بن الشام والحجاز إلى ساحل 
البسحر الخبشی 4 أی البحر الأحمر 4 وان ر کانت بج الناقة : وهر 
مکان قريب من الجر یسمیه بطلیموس دناتا › ون بیو ہم کانت منحوته 
فی الحبال » وأن ر مهم کانت ی امه باقىة وآثارھ بادية وذلاف فی طریق 
الحج لمن ور د الشام بالقرب من وادى القرى . 

الكتب والنقوش القدعة الى ویک ا دک سود 

ت فقد ورد در بام نمودی‌ضمن شعوب أخرى ی نص من 
نصو ص ثر بون الثانى وهو ملك من ملوك شور ( ۷۲١‏ ¡ ۵ق . م) مناسية 
معر كة جرت بن الأشوريين ون هذه الشعوب > انتصر فما الأشورين . 

وا فى المصادر الكلاسيكية ؛ فقد ذكرهم بطايموس 
بام مود بی أو ودن وجعل مسا کہم ۴ الشال الغرفى من العر ية 
Arabia Felix :; Mull‏ ¢ ای فى المواضع ال عینما المصادر العر بية 
: ا ا و بستغاد أرضا من قول دړو دورس أن کیک کانوا رشم ون 
على ساحل عفری طویل لا يصلح لسار السفن » ولا توجد فيه خحایجان تأوی 
إلما القوارب » وتحتمى ا من الرياح » ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه . 

ومن هذا الوصف يبدو أن مواطن الموديين كانت بالحجاز على ساحل 
الببحر الأحر . وقول ا المودين کانوا مجاورون النبط . 

و كل هذه النصو ص وما شاها تتقارب ی تحدید آماکن مود . وتتشابه 
فى ذلك مع آقوال العرب » غر أنه ينبغى ملاحظة أن هذه المناطق الى ذكرت 


YY 


ئی مواطن مود تعد فی القسم الشمالى من الحزيرة العربية > وقد حناط الأفر 
سب فلاف فيعد قبائل مود من قبائل عرب الشمال . 
1 ولکن الثابت أن مود کائٽ من عرب الحنوب» والظاهر أن موجات ۳ 
زح لى الشال > فسکنت الحجاز . وحوران وغرها < ¥ ويدو pr‏ 
A‏ ر | أماکن كدر ة ئى اللزيرة۔العربية * 

النقرش اى عار حدا عل اذلاك. a‏ ¢ فالثابتٹت آن 
العو دی ا ا قسمین : 

قد ې : وهو أصل الحطوط السامية الحو بية وحلدیث زا بعل ثلاف 
اطوط . 

وبری لدزبارسکی أن الط اله دى أحدث عهدا من الط المعيى 


لأسب ء 


وقد عير ى المن أيضا على نقوش بودية ما ي كد صلة الموديين مجنوب 

ازير ة . ووحلات نصورص مو دية أيضا بی مناطق حائل بنجد وف أرض 
تبو اة وتهاء ومدائن صالح » والسلاسل الحباية بن هذه الماطقة وبن اسلیجاز 
و اأطائف > وى شبه جزيرة سيناء » وى الصغا شرف دمشق › وی مصر . 

وهناك جاميع مختلفة تبلغ الآلاف من الكتابات العودية » اجمد كثر 
من امسا شرقىن E‏ مثل لمان و غر ه» وقد کتبت هذه اهامیع بکنابات 
کک دی » وأرخ بعضم| بتواریخ أو اثل الميلاد »> كما وجك 
pda‏ أسماء ملوك ليان فسميت يانية لذلك . 

والقسم الآلحر يسمى بالنقوش المودية »> ومن م عد بعض الموؤرخين 
اللحيانيين من بقايا الموديين. وهناك فرع آحر من الط العودى وجد قرييا 
من جبل الصا وران شرق دمشق فسمى بالط الصفوى 
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,وقد أدرك .قوم مود أيام المسيح » ,وعاشوا بعد الميلاد » وقد كانوا 
يقطنون فى هذه الأيام أعالى الحجاز فى دومة والججر » ونی غر 
واحة تماء فى المنطقة المهمة الى عر ما طريقق المن - الحجاز - الشام ومصر 
والعراف ¢ اوقل کر RN‏ مير ية الاثار .العتيقة ف 
المماكة الأردنية الماشمية من ټصوير ما يزيد ل خسمائة كتابة مو دية رسلا 
.ل la‏ رود الماد 


دیانة می د وحدیٹ هلا کها .: 

من المعر وف عند العرب أن الو ديين “انوا أيضا من عباد الأوثان › 
٤ A E ES‏ ابي صالج يعظهم وينذرم 
واکمم م اروا لامر الفعل لمات تمه ضا فأرسل الله غامم الصاعقة 
طلم 4م › فأصبحوا 8 دیارکم جاعبن . 


ویری المستشرق برای أن ودا آصيبو | بكار ثة عظيمة هى عبارة عن 
براکین وهزات أرضية ٠‏ لأت المناطق الى انوا سوسا من 
فی الحرار ا الأرد ض السوداء » ا أن عبارتی و و صيحة 
Ml‏ القرآن الكر م تيدان ذلك . 


وف بجھں النصورص المودرة ذد كر ٿث عبارة « صلم ۸ » وقد کانت تماء 
يرە‌زون إلى هذا الله پرأس ور . كماورد ف کتابات أحرى ذ کر ڏی. 


الشرى وهيل و منوت واللاٽ . ..وlغر‏ ا 


ولكن بعض المستشرقن برى أن قوم مود أدر كوا مسح وعاشو 
بعد الاد > و کانوا رقطنون دو مة الحندل على مقربة 8 ن الطاتف وف غر 
واحة تيء . کا کاو عتلكون فى منتصف القرن الثاني المیلاد حرتی العوارض. 
0 : 


Vé 


قصة مود ونافة صا : 


AEE AES Ê E E) 
حلفت ود بعدهم فاننشروا فى البلاد. . وعبددوا الأصنا م . وکانت منازهم‎ 
الحجر = وهو وادى القرنى إلى رملة فاسطين سمأ بین ا حجاز اشام » وذااكف‎ 
أول الله عز وجل ولقد کذب أصعاب الجر المرسلين »> و انوا قوما‎ 
عر با وأعطام اله فضلا نى القوة والأبدان > وسعة فى الرزق » وطولا‎ 
فلا کر عتوه» بعٹ الله‎ e 
و کان من أوسطهم فسا » وهو صالخ بن مرو‎ e لم صا لا عاہه‎ 
ان وهبة بن کاشح ج بن أحقبا بن الود بن تمود بن عابر بن إرم بن سام بن‎ 
اوح » فمکٹ وم ر دی و ین ر شیخا کبرا » وکا‎ 
ن أمره م أنهم قال له : يا صالح قد أكثرت عليتا الدعاء ء وخوفتا العذاب ء‎ 
وأنت بشر مثلناء و ذكرات أن الله أرسلك إليناء ونحب أن تأتينا بأية إن كنت‎ 
ن الصادقن کک ذا فعلتا ذلك لکم » وفعله لی ری وربکم ؛‎ 

eT‏ لعف إطاف > ونوم ن بة » ونتبعك . . . حم نظروا إلى 
رة نشار دة ف فاخ ا الوا : اا صالح ¢ ij‏ طلينا متاب ان 
رج لنا من هة الصخرة ناقة راء عشراء ( أو شعراء) > ها ضجيج 
و غجیج ¿ ورغاء شدید » نغور لتا سانغا .. ول یکن الله ليحر نيه »وهو 
القادر على ما رشاء › م قام صالخ »> صل ما شاء الله » م رفع رغبته إلى الله ء 
فدعاه » وتضرغ إلبه .. فإذا الضخرة تنحرك وترتعد من حشية الت تعالى ,٠‏ 
فنظر وا .إلما تتمخض كا تتسخص المرأة للولد »> م انصدعت وانفلقت عن" 
ناقة عظيمة » على ما سألوا ووصفوا » إلا أن لله عض خلقھا على کل داب 
فی الأرض ۰ و كانت كأنما طو د عظم ۰ فلا رأ ذلك ریسم جندع بن گنرر 
خر لله ساجدا » وسجد معه شر کشر من عظماهم وسفاتہم » . وآقر الله 

Ie. CS « ذاجع‎ )1( 
ioc TEC Yor 


ف 


عن لبهم وصدق ظنه فم > وكانت العامة من مود عند ذلاك قد حشوا أن. 


وتوا تلك الساعة » فقام فيم نفر من مشامخهم » مشايخ هل الكفر والضلالة > 


:. فوا ودا عن الإسلام »يقول عز وجل" « وآما مود فهدینا هم فاستحبوا 
العمى على الهدى » »> واستحوذ علمم الشيطان فأطاعوا سادانهم وارتدوا 
إلى الكفر .. ومكشت الناقة فى أرض تود ترعى الشجر وتشرب الماء . تم 
إن صالحا خشى علا سفهاء مود فقال : يا معشر تود : " ( هله ناقة 
اللہ لکم آیة > فذروھا تأکل ئی رض اللہ ولا مسوا پسوء فیحذ کم عذاب 
ألم » فأوحى الله إليه ٠١‏ « ونيم أن الماء قسمة بيهم » كل شرب عتضر » 
وقال ۶ « ها شرب ولکم شرب یوم معلوم » . وقیل کانت ترد یوم شرا › 
فاذا ورت وضعت راسا نی الماء فتسفه « آی تستقيه » حى لا تدع قطرة» .. 
تم تدر فیحلبون ما شاء وا من لىن » ویدحرون منه فی نيهم ما أحبوا › 
فیکون لبا حلفا م عن الماء ؛ ومو ها امجول ؛ وإذا کان يوم وردهم شربوا 


من الماء ما شاءوا » وادحروا منه ما شاء وا لیوم وردها . و کانوا من ذلك. 


فى سعة وفضل > و كانت الناقة إذا جاء الصيف طلعت ظهر الوادى : فهربت 
ما المواشى والإبل والبقر والغم وغبرها من الوحوش إلى بطن الوادى > 
وإذا ورد الشتاء والر د هبطت الناقة إلى بطن الوادى» وذعرت ما الدو اب 
إلى ظهر الوادى › بر د شدید وچجدب شدید »> وأضر ذلا عو اشم . فلا 
کان ذات يوم » أصبحت الناقة فى بطن الوادى معها سقب ها على مثل 
خحلقها » و هیا فلا رآه کفار نود قالوا : سحر صالح النافة حى ننجت سقبا. 
مكثوا على ذلك حى دنا الوقت الذى أراد لله فيه هلا کهم » فانبعٹ فيه 
عجوز ملعونة يقال هما عنيز ة بنت غم » و كانت ذات ماشية كشرة هى وأحت 
ها من أمها يقال هما الصدوف ابنة الحيا_ م إنالفاسقتن امعت اما 


)١(‏ سورة فصلت ‏ الآبة ( ۱١‏ ) ء 
(۲) سورة الأعراف ‏ الآية ( ۷١‏ ) . 
(۳) سورة القمر ‏ الآبة ( ۷ ).. 

()) سورة الشعراء ‏ الآبة ( ٠١4‏ ) . 


۷٦ 


على عقر الناقة . وانطلقت عنزة الفاسقة > إلى رجل من أهل مدينة قرح 

_ ( وهی المحجر ) يقال له قدار بن سالف» و كان فاسقا ملعونا جريثا على الله ] 

سہحانه و على الفواحش »> وهو أحد الأسعة الذي ذ 0 الله تعالی ' شک 
ي 2 


NT EE SE‏ چ فى الأرض ولإ 
بصاحون )۰ فکلمته عنعز ة الفاسقة فى عقر الناقة » فأجاءبا عدو اله إلى ذلك. 
فرماها اهمه حیی ن ت الناتة صمربعة ها رغاء ا م طعن الف 1 
لبا تحر ها » قال عبید بن شرية :وکت قدار و آصا به على الناقة > فذحو ها 
و جزوا مها أعضياء وتم عناز ق والصدرف باللخمر والقدور إلى الوادى» 
فنصبو هاو شووا و شر بوا و وظاوا ارم فى ذلك المكان يتمتعون 
ويلهون ويقواون الأشعار » فكان ما روى لنا ما قالوا هذا الشع ١‏ 

وصح صالح فردا حقيرا وما يرجو لناقته ‏ نصرا 

عقر ناها بأد ع وم کن :لدی او نکیرا 

سنطلب صالا و ا لنلحقه ‏ باقته ‏ عفرا 

سنطابه ونقتله فمن ذا کون له وان هرب الحرا 

فأجابه رجل من المسلمين يقول : 

عضت بغيا ووو رن وعصوا قديرا 

على الشیاء حرج = کی يتوبوا ‏ في من رة الوادى ‏ بعرا 

سقاه مثلها ماء معينا وأرواهم ہا درا غزيرا 

فا اعتروا ما أبدا ولكن . طغوا وبغوا وغالوها كفورا 

وقالوا فاعقروها تم ماوا لنامن لحمها الوادى قدورا 

أطاغرا مفلا ودار غا .رهطا ف كو هووا 

)١(‏ فى الكشاف ق سورة النمل / ۴ ص ۲١‏ واسماڙهم عن وهب 

ابن منبه : الهذيل بن مېد رب ٤‏ غنم بن غنم ٤‏ رئاب بن مهرج ٤‏ مصدع بن مهرج»؛ 


e5‏ مة » سبيط بن صدقة ٤ء‏ سمعان بن 
عمیر بن کر صم بن محز ي 


% بو زه e e‏ (€۷(. 
(۴) من شعرهم ۰ 
¥ 


أه. ما فعاو بالناقة > حى بلغه اللحر > فخرج مسرعا فى عصبة من قومه حى 
e eS‏ 
بن اأعذاب و انی تنظرون فاستشجاب الله دعاأءه» واو ج الله اليه أن 


دة از er‏ لثااثة يام > قال م صالح « تمتعوا ف ی دار کے ا أيام ٤‏ 
دار و عل غر مکذوب ( ¢ واوق ما علامة ذلاف | صا لح؟ 


ی الله ۴ ك وتا ی اله أن علامة ذلا أن تصرح و جوھېم و الحمیس 


4 فر 5 « و دصیح يوم المح شمر ة 4 و تصيتح بح يوم الست مسو ده ) م 


prî‏ العذاب غداة بوم الأ مشرقان : فلا سعوا قوله کذبوه » وتآمروا 
لله ف لیام تلائ » وقالوا : هاموا لقتل ادا و صا به ی لتنا هذه »> 
و نلحقه بناقته .. فان اف صادقا فد عیجاناه» ون یاک کاذبا فةد اشتفينا منه» . 
:طاق قدار واب حن مسوا جن یتو ا مزل صالح پریدون قتله فوجدوه 
م صتا ره المسلمن قعو دا یذ كرون الته تعالى » فاا طال ذلك علمم قالوا: هلموا: 
انمتا و أصصابه و لا یعام أحد من قتلهم ؛ وإن طالبنا أحدمن أو ليام » أقسمنا لے 
ما شہدنا مهات هاه › و ذللك قو له ا « قالوا تفا هوا بالل لنبیتنه و هاه » 
تم لنقوان لولیه ما شہدنا مهلاث أهله وذ ا لصادقون 2 ا رات 
على صالح > فیعث الله تعالی ماانکته 0 حجارة من نار :فهلاف قدار 
وأصصابه .. قال فأو حی اللہ تعالی لی صالح با يأر قدار , أا ه الرهط إذلم يعم 


صالح من قتالهم ۳ « إا دەر ناهم و قو مهم اين EE‏ فتل 0 


و أصاره وأصبحت وجو هي م وم اریہ ں مصفر ة 4 سو ی صالح و و 
معه . فاا رأوا ذلاث أيقنوا بالعذاب » وعلموا أن صالا قد ص اهم ول جوا 
على قتله وقتل اعصابه ف ر ام ن مر . وبلغ 

عایه a‏ ذلا pre‏ فخرج من ہاں أظهرهم و هن وجه ن اسل ا ل الشام ْ 
فلما ایت و حودمم وم e‏ مصف رة و 2 اساچ سیر رة 5 7 اأسيت. 


مسو دة » ينوا بالعذاب › .. فاحتةر کل دم قر | 0 و نطو ا 


)١(‏ سورة الئمل ‏ الآبة ( )٩‏ ) ء 
(۲) سورة النمل س الآنة ( ٥١‏ ) . 


VA 


ولسوا اكام i‏ و جلسو | ف حفر هھ ۴ 2 م الأحل ّ فلا ارتفع الضصحی 
حدم الصيجة e‏ دبي مم صغار ولا کبار قال تال« فتلا بیو م 
حاورة ا ظامو ا ). 


وتم القول ف و بالذی هو خر »› يقول احی سپحازه وتعال ٠۳‏ 
« الحاقة ما | لاقة » وما أدراك ما الجاقة »> كذبت مود وعاد بالقارعة 


فأما مود فأهلكو | بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » . 


e‏ طسم وچجدیس 
ما طم فھی آمة ورد اسمها کشرا ئي أشعار العرب وروایاہم وان 


م یرد ما ذ كر فی القرآن الكر م 


ویری بعض الستشړقن 1 كانت أمة خحرافية ابتدعها الإخباريون 
ولکن لا سحجة ف دلائ والإثبات مقدم عا بى التو ی مالم ر تم دليل عليه . وڌل 


.4 ردت حلة ف زصس زا را ا وا E cp TY‏ بی کاہی : 


») انم طم (. 


3 وړڊډ ف الفصلة ۳ م أ۷ اح Yo‏ من بی ر التكوين ذ کر قا 
سمي ) ( 4 ن نسل دادان بن رشان 2 وةل فم جر جی ز ردان 
أن لات ریف اس طہ 2 4 ورعا اک التنقيب عن آثار وید روایات 
العر ب وأخارم . 
و معر فة العر ب باحبار E‏ قاراة ارا 7 وق سح ی الئل 1 إ۹ أصل 


a:‏ 2 2 أجاديث طم « « kjy‏ ارجح ذلاف إلى آنا كانت م الام 


(1) سورة النمل ‏ الآنة ( )٥١‏ . 
(۲) سورة الحاقة. E U‏ 


Y4 


ب 


'لبائدة الى لم ترد كتابات ولا روايات مته لة عن حيانما « آثارها » على 


آم ذكروا لطم وجديس الى سيا ذكرها قصة مشمورة سنشر 


لما فما بعد . 


ويقول النسابون العرب إن هله الأمة ٹنہی ا طم ان لاود بن سام 
بن توح بل قال بعضم إا من عاد . 


و كانت مواطن طس وجديس فى المامة حي كانت من أحصب البلاد 
وأ رها رانا . 


وقال بعضہم إلا كانت بالأحقاف والبحرین . کا قال آلحرون ٣م‏ 
کالوا پسکنون مکة . 


ومن الأماكن والعالم المنسوبة إلى طسع المشقر » وهو حصن بين 
رات والجرين عل تل عال :ابل کن بی دون ونش وض 
الرواة بناء هذا الحصن إلى سلمان الى بوساطة المحن . والظاهر أن مرجم 
مثل هذه الرواياٽ هو جهل الت لنشأة مثل ا اصن وتار يخ بنا 
A as‏ 


فلن بيت ل ا £ صحب تقصر دونه العم 


لتقن عى الت دة إن الله لیس AnlaS‏ 2 


وسکنت هذا اصن فما رع س قبيلة عرد القيس (أهل البحرين )۰ 
و کذاك ممن حضر نم ( معن ) وعلى مقربة منه ۋەس قال له ا الشموس 
ولکن هذا القصرمن ناء دیس لک طم والشموس امم عفر ة بت عاد 


الحديسية > وی هر ن القصر: ن قول الشاعر 


ات شرفات فى «شعوس ومعنق» لدى القصر ما أن تضام و تضطهدا 


A<* 


ومن مدن طم العامة و حجر وهی بالعامة أو قر دة مما وقل 


| سکنبا فیا بعد فرح من بنى حنيفة »> وقیا بقول أحد شعرانها حين زاوا 
ا ووجدوا فما آثار حضارة وعمران : 


نز لن بدار کان فہا ایسا فبادوا وخلوا دات شید حصو ما 

فصاروا قطينا للفلاة بغرية رما وصرن نی الدرار قطنا 

وسوف انا رعدها من علها ویسکن عر ضا سپلها و حزو ما 

ومما الغرية : و كانت من أحصب قرى العامة »> كا کان ہا قر عظم 
من الصخر زوا آنه کان من حجر واحد بناه جن سایان . 

کا ا خفن مون سی جد و کان یط ہا و یں عدت 
عنه الممدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب » ويبدو أنه كان باقيا إلى 
اده وقد و صفه £ دوحل dia‏ أن اانه کان من الان ¢ وحوله منازل 
وال ونخيل وسوق قربية منه »> وكان حيط بالقرية كلها خندق . 

و کان فی السوق آبار کشرة » قال الممدانی انیا ۲٣۰‏ بترا ماؤها 
عذب فراٽ » وذ کر اممدالی بلادا وآثارا أخحرى لطم وجددس 

أا چد رہ 

فد 1 آتہاعا اطم es‏ معهم بالمامة وينسيم النسابون 

غا إلى جديس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح آو جديس أخ مود 
بن جاثر بن ارم بن سام بن وح . 

ویری بعض المستشرقن أن اسم « جو دیس » الوارد ی جغر افيا بطايموس 
هو ام جدیس > وام کانوا معروفان لايونان سنة 0 م 

وجاء نى بعض الروايات أن جذمة الأبرش كان قد حارب قبيلى 

طم و جددس وتقول الروايات العر بية ِن هلاك طم و چجدریس 

کان على ید حساك بن تیعم الذى غر زاهم ارا ان قدم له جاع م ن طم 
يشکون من و فع جدلس ‘er‏ 


۸۱ 


٤ 
3 
1 


ژدری يعض المستشر فن إن هذا الغرو کان وای سنة ۵١١‏ لأميلاد. 
وقد اشہرت طم وجدیس ف الأدب العرفى القدم مین الاسمان < ¥ 
اشرت باسم العالقة »> وليس المعى م م تمالقة مص الذين آأقاموًا 
ا رة قرون 2 وإعا له اة ل ملىق » احا ماو ك طم ¢ و دأسب 


اإعرب وله WN‏ طو رة تشتمل على سډی هاا که 8 


وتتلخص هله القصة نى أن ملكا من طح يقال له عليق بن جباس › 
و کان ملكا على طس وجدیس ابی عاەر بن ارم بن سام ہن نوح النی 
صل الله عليه وسام > و کان رجلا ظلوما جبارا جعل سنته آن لا ہدی 
بکر من جدیس إل بعلھا حی دحل هوعلہاءحی تزوج رجل من جدیس 
صفير ة ابنة عفار أحت الأسو د بن عفار عظم جدیس ورئیسما فلما أرادو | 
a RS N E BEE O Î‏ 
سح | ره 2 حل سبياها فخرجت إلى قومها شاقة ٿيا ما ودرعها عن عور ما 
ا 


وهی تقول : 


h ۰ ۰ & ۶‏ 
8 مشر آذل من جدرسں آھکذا بعل را عر ؤس 


وجعات عفر ة تحر قر ہما على حر ب علیقی وهی تقول : 

او ن میتی إلى فتیاتک ‏ و آم رجال كرة عدد الرمل 
وثرضون هذا يالقوی لأحتكم عشية زفت فى النساء إلى البعل. 
فان اتم لم تغضبوا بعد هذه فکو نوا نساء ي‌المنازل والحجل. 


هو توا کر اما أو اصيبوا عدو کې رداهية ترو ی ضر امان الزل. 


۰ ودورت جچدیس مکیدة لااطاحة بادلا الملاف الظاو م فاد فنو | سيو فهم. 
یالرل واوا طعاها للملا مایق دعو ه إلبه فاماحضر فی حراضه ور جال 


رلاعاه ن طم ا جدیس ل سيو فم وقتاوا اللاك ور جال ا مقر بين 


AY 


اليه 4 عدا رجل واحل اسم رياح ن مرة 14 فا زه ھر ب م إل تع ملا 
امن“ قيل هو حسان بن اسع فش کا إليه مافعلته جدیس علکهم وأستتصره 


فسار ملاك العن إلى جيس او قم م فأفنام فلم يبق لطس وجدیس ذکر. 


E‏ طم وجديس ويتخلل ذلاف حديث عن امرأة 
من جديس اسمها ( زرقاء العامة ) كانت تبصر علي مسافة ثلاثة أيام وأنها 
ا حمل تبع على جدیس طلبوا إلا أن تکشف هم عن القوم فأنبأتيم بقدو مهم 
فل يصدقوها مم تحققوا صدقها ولكن بعد فوات الأوان . وقد أمر الللك 
سان بن أسعد بالزرقاء فأدحات عايه م أمر بقلع عيأمما فوجدوا لاحدقتين 


عرو قا سو داء من الكحل و »> وقد ذكرها الشعراء » قال بعتم وهو 


سطيح الكاهن ٠:‏ 
ما أبصرت ذات آشفار کنطار ا يرما ا صدق الدنيا إذا سجعا 
فحاولت نظرة ليست بكاذبة ٠‏ إذ يرفع الإلرأسالكاب فارتفعا 
قالت رى رجلای کفه کتف أو صف النعل کف ی أنه صا 
فک ہوھا ما قالت فصہحھم ذو آل ح۔انبرخیابیضوالشرعا 
فاستاز اوا آل ڄو من مناز وھلہوا شاخەں الہنہان فاتضعا 


٤ 
e 


وجرهم هولاء غير جرهم القحطانية على رآى النسابين والإخبارين 
ولذلاك يقو لون جرهم هذه جرهم الأولى وللأخرى جرهم الثانية »> ويقولون 
عن الأول إنما من العرب البائدة . ويظهرمن روايات الإخباريين أنهم كانوا 
يقيمون مكة . وقد آبادهم القحطانيون . 
)۱( راجع » ملوك حمر وأقبال اليمن ( ص / ۱٤۳‏ ۰ 


AY 


E E 


يقول جرجی زیدان إن الموؤرخبن در یدونبالعالقة قلماء العر ب »و حصو ص | 
آهل شاف الحجاز غا ی جزدرة سناع الذين فتحوا مر ا م اشا اسو (البدوأو 
الرعاة raw gC‏ اليو نان « هیکسوس ». ویری جرجی زیدان أن أصل 
لظ ر العالةة ( جهول :والغالب ف نظ ره آم حتوه م ام قبا عر ية 
کانت مواطہا نجھات العقية أو شما لما حيث كان العماليق على قول التوراة 
ویسمہا البابايون « ماليق » أو « مالوق » فأضاف لہا الود لظ عم ) 
أى الشعب أو الأمة فقالوا ( ع 


1 ۴ 
او عا فة م أطلقر ه عل طافة كبر ة من العرب القدماء 2 


e‏ ع مالوق » فقال العرب عاليق 


والتسابون بر جعو ن باساب العرب البائدة لل آدم ویلسہوك العماليق 
إا لاو ذ وهف خلاف كثر من ذلك القبيل . 
کان لاعمالقة دولتان کہر تان» إحداهما فى العراف والأخری فی مصر 
وقد رو ی آالإخبار يون عم قصصا تصف اجسامهم وطوهي » و تتعرض 
لا پیم وقدمهم »و لاترال هه القصەں ڈروی إل ال :وم وعو د آ کر ها 
ا الإ سرائیلیات فد روت التوراة فص صا عم و ھی داقدة 8 
صقلا یدل على أن العبر اني :ا کانوا قد لاقوا م ص ائب وأهوالا م 
ول شعب صہ حا حاو لو 1 الدخحول ا فاسطان وظاوا حار r:‏ 
3 يکيدو: م س ر فادحة . 


قطان الذى يرد ف الكتب العربية هو يقطان الذى يرد اسمه نى سفر 
س > وهو قحان بن عابر 9 شا شالخ بن ار فخشد یښ سام بن وح 


بى الله عاي وسلم فی رای آ کر النسابین > وهذا يدل على أن الإخباريين 
ا النسب من أهل الكتاب . 


. اہ‎ ٥۰ / راجع « العرب قبل الاسلام » لجر جی زیدان - ص‎ )١( 
At 


وهناك نفر آحر من النسابن حاول ان یربط بين قحطان وهود ثم توح 
دفن ربط هذا النسب بالأنبياء»وذلاف عندما وجدوا أن العدنائين 


فخرون عام أن فم النبوة وهم الأنبياء . 


وحن لا نعرف من أمر قحطان شيا غر هذا النسب الذى يردده 
O E O veg E ARS aN‏ 
عار وآلحر أولاده . ا 
كذلات لا نستطيع أن نوكد أن الانتساب إلى قحطان أو القحطانيين 
کان معروفا عند الحاهايین » فام يشر إلى ذلات القرآن الكرم > ولم يرد 
له ذكر فى الكتابات الحاهاية . أما الشعر الحاهلى فاذا کان قد جاء فى 
الحاهلية القريبة من الإسلامءفلا يدل هذا حا على أنه كان معروفا أي 
ف الحاهلية البعيدة عن الإسلام 1 


وقد قام المستشرقون بدراسات كابرة حول هذا الاسى وأصله »و لكا 
کا نٹ عا دراسات ظنیۂ لا تنہی إلى شىء من ايقن . 

وسنورد هنا جدول اسب قحطان کا اء £ تاریخ ا عادول 
کنموذج لا ذکزه النسابون ئی اسب قحطان . | 


فحطان زد 


ھار کھلان 1 ما لاک 
مالاف امميسع قضاءة 
ان الحاف 


قطن الغوث سام عم ران گرو 


Aa 


ا : جوم 

2 جھنا ل م E‏ 

ھاو وة Aaa‏ اسك 
سول أشجع لمر : 


قيس بنوعذرة شیع اللات e:‏ اللات 


e‏ 4م 


e‏ گرد الابرص جسر 


اليد العا ن 
زیك المهور 
a‏ 


ا 


0 
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زیدالمهزر 
اسای كةب مالاك ذؤرعتن» المحزث 


غابز سا الاصغر معدى. ذۆجدن- 


صیو. : زر ع عر ف مر بل“ 
شغلل 
فاس ا 2 


مالائ 'سونادة زی 
علد ی اخاطله می ما لائ 
الاوزاع. 
عورف الحبائر. الشخؤل: 
سرع عضب المحرث 


Oy 
کرت‎ 


بو حكر 


AY 


AA 


عوفت 


عو ت هبل 
بکر جناب 


عدی 


برت درک ما 
a‏ مس 


3 3 2 رھ ا 
يرى بر اند توماس أن منطقة آبار العويغرة - بالقرب من بادة القرية 
الموجودة فى أرض العامة - هى موضع مدينة أوفر القدعة الى اشتبرت 
بالذهب » وورد ذكرها ئى التوراة »> کا اشرت أيضا بالطواويس . 


۹ 2ه ۶ 2 ۴ 
وبتراند توماس يرى أن اسمها العر بى القدم عفر فحرف فى العرية 
أو اليو نانية إلى أو Ophir‏ 


وقد احثلف المؤرخون على مدينة أوفر › فقد ورد ذكر أوفر فى التوراة 
وکانت هی الباد الى جاب مما سلمان - ملك العر یہن ٩۳۲ - ٩۷٤(‏ قف.م) 
الذهب والطواو يس والنسانيس والعبيد » ليقم ہا أمة ملكه العتيد عساعدة 
سحايفه الفينيى حر ام ملك صور ( ۹ 4۹۳1 ق : م( 


وهناك ثلاث نظر بات بشأن أوفر - نلخصما فيا بلى : 
(ا) النظرية امندية : 


وهذه النظرية تقول إن أوفر هذه عبارة عن يبر يا . 

ومن علاء هذه النظر ية کرستيان لاسن . وقد وجد کريستيان نصر ا 
حر هو هورنل : الذى كان يقول إن أوفر عبارة عن مدينة على الساحل 
الخرلى من المند » كانت تاتا البضائم من أقالم المند الحتافة وجزيرة سيلان» 
و كانت هذه المدينة عبارة عن سوق هذه البضائع 1 


ر ب) النظرية الافريقية : 


و ھی تقول إن مليتة أوفر ھی عبارة عن مدينة زمبوی الى لبعد 
عن مناء ورت فکتور یا سوال ستة عشر کیلو مر | بن مر ی اازمبری 
, اللمبوبو . وقد قام دم رندرس سنة ۱۸٦٦‏ م محفريات فى تلك المنطقة › 


٩۱ 


م جاء بعده کارل a‏ ۱ م واعتمد على حفریات رنلدرس › 
وقال : إن مدينة زم‌بوی هی نفسہا أوفر > ٹم جاء کو پیرز وساندھا فی 
الرآی باعتبار أن زمبوی هى نفسما أو فر . 

وقد قامت العامة الأثرية کنن توبسون حفر یات سنة ۱۹۲۹ م نى أطلال 
مدينة زمبوی › و کذاك قام عام آحر هو ماکیشر محفریات »› وقالوا إنه 
لامکن أن ترجع هذه الأظلال إلى قبل القر ن اللنامس عشر أو الرابع عشر › 
كما قالوا إن هذه الأطلال إفر يقية عضة . 


وهذه النظرية عة أقسام وعدة علاء »> فبعضمم بقول إن أوفر تقع ف 
شرق المحريرة العر بية »> ومن أنصار هذا الرأى العام الأثرى جلازر : وهو 
ير ى أن أوفر هى الساحل الغرى من اللحليج الفارسى من الشمال حى رأس 
مصیند م * 
وبعضمم يقول إن أوفير تقع فى غرلى الحريرة العربية > ومهم العام 
الألاى مور اتيس افهو ری أن أوفر ھی اسز ء الحنوی من ساحل لجاز 
ومايتصل به من ساحل العن » أو بعبارة أدق الساحل من أفتفزة إلى 
اعود 
وبعضہم یری أا تقع فى جنوي الحزيرة العربية »> وهم كشرون 
الاداعیال تفصیل الحدیث عم 
واللحلاصة : أن المصادر اليونانية واللاتينية القدمة » وكذللك المصادر 
العربية تتفق على أن الحريرة العربية »> ولاسا الحانب الحنولى الغرلى مها ٠‏ 
کان موطنا لاذهب » فكان من الطبيعى أن يطلب سلمانملاك العر ين الذهب 
ما لامن مکان قصی کامند وأفریقیا » وکان من الطبیعی أيضا أن بطلبه 
من الحانب التنوهى الغرى من الحريرة العربية لأنه أقرب أجرالما إليه › 


4۹۲ 


وکان مامه ئى سبيل ذلك طریقان : طريتق برى عبر الصحراء > وطريق 
و ا ا ر اا ر ا 
قومه قوم زراعة ورعى م يتمرسوا بركوب البحر + ذاك لأن طريق القوافل 
شاق وقد تز ید نفقاته على نفقات طر بت البحر عا رفرضه السبشيون - محقكر وا 
طريق الصحراء - من أجور ومكوس » ونم اسبب آحر دفع سایان لل 
احتيار طريق البحر هو أنه أراد أن يشرك معه حليفه حرام ملك صور 
تو ددا ورغبة ى الانتفاع مهارة قو مه من الفينيقيین ى اللاحة وركو تالحر > 


ور ماکان حرام نفسه هو اذى ألح على سلمان ى ذلات . 
وإذن فد کان الان العنونی الغرلى من الحزيرة العر ية شو الأصدر 
فأوفير إذن نى الدانب الحنولى الغرلى من الحريرة العربية ٩‏ 


س مک المكمة 


رجح و ل اسم مد اشر :او بابل لأن 
« مكا » فى البابلية « البيت » وهو اسم الكعبة عند العرب » فسمى المكان ميا 
إشارة ل امتہازها يا لاء اخجری عن سائر ماعط ما م‌‌ البادية ( . 


وقد ذکر بطلیہو س بم ما کورایا e “ Makoraba‏ 


وقد جاء 9 مك یی کتاب ديو دورس الصقلل ف القرن الأول قبل 
الميلاد فى أثناء كلامه عن النبطيين » ما قد يراد به مک » وهو قوله:( ووراء 


۲۷١ / العرب قبل الاسلام - ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۸١ / ص‎ - >٤ / راجع تاریخ العرب قبل الاسلام ج‎ )۲( 
۱٤٤/ص‎ | / و صالح احمد العلی ص / ۷۷ وما بعدها , وفیلیب حتی ۰ ج‎ 


وما بعدها ‏ ودائرة المعأرف الاسلامية » وكتابى مكة والطائف قبل الهجرة ؛ 


للامنس + 


4 


أ 
ا 
ا 


أرض الأنباط بلاد بی ( زومان ) وفہا هيكل تر مه العرب كافة احتراما 
كثرآ » » فلعله يريد الكعبة » وأما بى زومين فرعا أراد بم جرم أو 
غبر هی من قبائل العرب الى تولك مكة: 


وتقع مكة ف منتصف طريق القوافل بين العن والشام فى واد من 
أودية جبل السراة » وقد وصفها القرآن الكر م بأا « بواد غر ذى زرع » 
وکانت مکة فی العصر الحاهلى مر ن حم مراکز القوافل التجارية > ها كانت 
تعتر كر مركز ديى لاوثنية الحاهلية . ولانصل إلى منتصف القرن الحامس 
ل ا ب ما قصی بن کت ومع ق قریش فیستول على مكة و حر ج 
١‏ مها حزاعة . ولايعرف بالضبط أصل قريش » وهل هى من عرب جد أو 
أو من عرب الأناط > وقد زاد من شہرما غرو الحا س المسہحرین 8 ¢ 
تتحو لت أفئدة العرب الوثنيين لہا ¿ وحاول إبرهة والى البشة على امن 
بستولی علا سنة ۷٠‏ أو ٩۷١‏ فباعت لته بالفشل رن TT‏ 
القرآن الكرعم إلى هذه الحملة فى سورة الفيل ء فقال تعالى : « 1 ٹر ی کیف 
1 نعل رباك بأصحاب الفيل › ل جعل کیدهم فى تضليل » وأرسل علمم 
ا طبرا أب e E‏ 
وبغلب أن الطر الأبابيل وحجارة السجيل كناية عن وباء اجتاح ا 
ای :ود کر او ا ان اول ماعرفت الحصبة والحدرى بأرض 
العرب هذا العام . وعرف ذلات العام فى التاريخ بعام الفيل : 


ولم يصل الباحثون إلى رأى حاسم فیا يتصل بأصل اسم قریش . 
ولاطر ی نص طویل غم منه أنه اسم شخص بل اسم را 
کانت طوطم 
النضر بن كنانة . ويذهب مصعب الزبیری وابن حزم وغر ها إلى أن 


فرش 4 أو صفة أطاقت على بعس زعام 1 ن مل 


)1( انظار العلى ری 1A۷/Y‏ 4 ادن حزم ف جمهرة انساب المرب E‏ 
ابن درید :لاشقاق 1۸ د الاغانن ١١ / ١‏ الازرقی : تاريخ مكة ٦١ / ١‏ 
ان فا ارف )0 


۹6 


فرش ) صفة أطلقت على فرش بن يدر بن علد أوعلى النضر بن كنانة . 
ويذهب ابن الكلى إلى آنا أطلقت على فهر . أما الأزرق" فرى آنا 
أطلقن عل فھی. بن کلاب وبعفمم دشتقها م «التقر ش» آی التجمح ٤‏ 


وكان آهل مكة أشر ف العرب » وكان كثر من العرب يعترفون م 
بالسيادة » يقول ابن الفقيه"“ ٠:‏ إن أهل مكة لم يدوا نى الحاهلية إتاو ة 
قط » ودانت هم خزاعة ولقيف وعامر بن صعصعة» وفرضوا على العرب 
فاطبة أن بطر حو ا اُزواد الحل إذا دخاوا الحرم و بعد أعز العرب » 
يتأمرون علمم قاطبة » » وكانوا يأخحذون إتاوة من التجار الأجانب إذا 
ألوا ہم » وکان باز ها بيز نطيون وفرس للتجارة" يدل على ذلا الصاحبيان 
الايلان : صميب الروعى وسلمان الفارسى : فكة إذا مركز لتجارة العرب 
وهی أبضا كعبنهم المقدسة . وكل ذلك يدل أن مكة كانت تتمتع مركز 
مرموق فى الحاهاية . وهذا مادفع لامنس إلى القول بأنا كانت حهورية 
كجمهورية البندقية التجارية : 


وکال الحتہم مکی تالف من «قریش البطاح: ١‏ :الذين ينز لون حول 
الكعبة › وم : هاشم وأمية وحزوم وتم" وعدی وح وسم وأسد وئوفل 
وزهرة » وكانوا أصحاب النغوذ فا > ومن ١‏ قريش الظواهر » : 
الذين ينز لون وراءم ومعم أخلاط من صعاليك العرب والحلفاء وال الى » 
والعبيد وكان أكرهم من البشة »> وكانوا يقوهون على حرف ومن 
کشر ة 


٠ أخبار مكة للأزرقى ( طبعة أوربا)‎ )١( 
٠۸ / كتاب البلدان لابن الفقيه ( طبعة أوربا ) ص‎ )۲( 
O'Leary, Arabia BeforeMuhammed (London, 1927) P. 184. أنظر‎ (۳) 
» ۱٤۲۸ / وراجع مروج الذهب للمسعودى ( ( طبعة باریس ) ج / ۲ - ص‎ 
Lammens, La Mecque, P. 175, (4) 


وإذن فقد نشأت ملينة مكة مستفيدة ه بن ناحيتەن : الناحية الأولى : 
ناحية دينية جاءت من وجو د الكعبة والمسجد الحرام ہا »> وهی آول بیت 
8 لاناس » يويد ذلك قوله : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبارکاً و هدى العا مين » . 


وكان العرب على اختلافت قبائلهم يكنون هذا الحرم احاراما وتبجیلا 
کہرا > وکانوا محتافون إليه فى مواسم الحج . 


والناحية الثانية : وقد جاءعت من موقم مكة الممتاز > هذا الموقع 
الذى عرض إليه الأستاذ لامانس sصمصسه1‏ فى كتابه المشمور 
« مكة قبيل المج رة » فقال: إن هذه المدينة نشأث فى موقع متاز عند أطراف 
آسيا البيضاء وفى مواجهة القار ة الأفر يقية السو داء » وتقع أيضا عند منخفض 
کبر فی جبال السراة الى تقطح الحجاز من الشمال إلى الحنوب » وعند مفار ق 
الطرق الكرى الى تو صل إل العراق وإ الشامءتم تحار جنوبا إلى بلاد 
امن م إلى المحيط المندى . ومن هنا أصبحت مكة سوقا للتجارة العامة 
ترد إلبه بضائع العراق وسلع الشام وطر ف المن . 


هذه الظروف الدينية والحخرافية استخاها زعم عر ی النصف الأخر 

من القرن الجامس الميلادى . هذا اأز عم هو : 
قصی بن كلاب : الذى تنتسب إليه قبيلة قريش » نشا هذا الرجل عند 
القبائل العربية الى تقم على أطر اف البادية » واستطاع أن ينتز ع مكة انتزاعا 
من‌أیدی القبائل العر بية الى كانت سط ر علا من ېله »و يقال إن بز نطيین 
ولام من ‌الغاسنة قد 0 له يك العو ون ی هذ هاس رکه الاالقلابية E‏ 
الأستاذ لامانس 8ص ٠‏ حدوث هذه الواقعة > ویستدل على ذلات 
من ام هذا از عم نفس » فاسمه ى العربية معناه الغريب أو الوافد . ومن 
ثاحة آخحری ورد ذکره ی ی النقوش النبطية القدعة» فاسم م م اسار 
الآة عند الأنباط » الأمر الذى يدل على صدق مارقال عن نشأة هذا ازعم 


۹٦ 


عند أطراف الشام » تم احداره إلى مكة فى القرن الحامس اليلادى . 


استطاع قصى أن يلشىء حهورية دينية تجارية تفيد من هذا الوضع إلى أبعد 
الحدود » فتشتغل بالتجارة بين الأسواق العالمية الحختافة » وقد اتخذت هله 
الحمهورية الدينية التجاربة ها سياستن : 

)١(‏ سياسة خحارجية : تلام فما بين مصالحها الادية وبين التيارات 
العالمية » فكانت er‏ بصراع المبابرة القام : الفر س والبز نطيين » وتعتمد 
على ما مکن أن نسمیه ( بالتسرب الساى Penetretion Pacifique‏ 
وتستطيع عن طريقق هذا اللسرب 5 أن تضمن حرية المرور فى بلاد 
الفرس وبلاد المن وبلاد الروم على حد سواء . 

وعملا ذه السياسة نرى زعاء مكة يعقدون المعاهدات التجارية 
مع القوى العالمية العاصرة لم ؛ فعقدوا معاهدة مع ال نطيين استطاعت 
غوافل العرب عقتضاھ ها ان تصل إلى القسطنطينية› وأن ا إلى هذه المدرنة 
ا والسجاد والعطور الى كانت تحمل من أسواق‌المن والعراق. 
عقدت معاهدات مشابة بع الفرس ومع الأحباش ومغ الإماراتالصغرى 


ف بلاد کک العامة وع الإمارات الى نشأتف :امن بعد اضمحلال 


(۲) أما السياسة الداحلية : ذه الحمهورية إذا جاز استعال هذا 
التعبار فقد كانت تنيع من مہدأین معرو فن : 

( أ) الاتحاد فى سبيل المصلحة المشبركة : 

(ب) إنشاء حكومة مكية رائدها الحصول E‏ قدر ممکن من 
الحرية الشخصية' » وأقل قدر ممكن من اذأعباء الحكومية »› 
وإعانا مه السياسة استطاع المكيون أن حكومة و حد بین 
القبائل الختلنة »> وكان عثل هذه القبائل مجلس عام يسى 
« مجلس اللا » .> كان تار هذا الحلس أكر الزعماء القرشيين 


۹۷ 


خدمة للمصالح التجارية > وأكرم حر ة فى النواحى السياسية 
والاقتصادية . وعلا ذه السياسة أيضا وزعت الناصب 
الاار ةى هذه امور تة عل الط وو اها اة ن 
ORS‏ 


الب اغا ان ع اي والر ا اف غاا ا و ا 
و 2 می العی والار و 2 ر ر 
ابس ف بلاد العر ب فحسب » بل فى الشرق الأدنى كله ,. 


واستطاعت كة أيضا عن طريقق هذه السياسة إقامة نوع من السلام 
والطمأنينة تنمو ف ظاه جار ما ويتطور أقتصادها 


وعززت حكومة مكة سياسا الحارجية والداحلية بقوة عسكرية 
قانبمة وهى ماتسمى بقوة الأحابيش : وهذه الكلمة ليست مشتقة من 
ااا > ولا تنسب إلى عنصر حبشى > إنما كان هذا اسي ش القرشی - 
فى الحقيقة ‏ جيشا عربيا حالصا » ولم يكن لار قیتی فی هذا ا لحیش نصیب 
ل کی اغا اشاس هذه القوة العسكرية نوع من التحالف بن قريش من 
ناحية وبن قبیلتن عر بيتن ما قبياة كنانة وقبلة خحزاع » هاتان القبيلتان 
كانتا تقومان بدور الحند المرتزقة »> فتخوضان الحرب إذا مادعما قريش 
تال > وكان هذه القوة العسكرية قائد يعرف بقائد الأحابيش أو قائد 
الحیش القرشى > وكان ذا الحيش أرضا تنظ م عسکری قم »> وکانٽت له 
رارة او م عام یذ کر ما اذا كانت الحر ب 


و قریش إذا كانت قد اعثمدت على هذه القوة العسكر ر به » فاا اعتمدت 
جانب ذلك على قوة الدبلو ماسية العربية : فكانتك بارعة - إلى حد کار 
فی تاليف العرب » وتکوین الأحلاف القبلية الکری . 


والموؤرخون الذين عرضوا لتاريخ مكة عرفوا أن الفرشيین کانوا زعماء 
الديلو ماسية العر بية — دول منازع س » وم حلقوا للقيادة واأز عام 4 


۹۸ 
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واکتسہوا خرات سياسية أهانهم أن يتزعوا العرب > ويوسسوا الدولة 
العر بية الإسلامية فما بعد » وأن محتفظوا بإمامة العر ب فى يدم أك هن ستة 
قروك من الحم المتصل والزعامة المعصلة . هذه المراعة الدبلوماسية تظهر 
بوضوح نى العاهدة المشمورة فى تاريخ الدعوة الإسلامية وهى معاهدة 
١‏ الحدييية » . وقد درس الأستاذ لامانس عدعسصو1 هذه الوثيقة 
وأعتمد عاما ئى إظهار الراعة القر شية فى السياسة والأخذ والعطاء » وتظهر 
a Ea St: OIE a E‏ 


ومكة الفرشية . 


ضع » هله المظاهر ستکون أ کر مشج لنجاح الثورة الإسلامية والدعوة 


الإسلامية » و عكننا حدمة لاسر ة النبوية أن نعدد . 
مظاهر الضعف : 


+ هذه الوحدة القرشية الى رأيناها تلوح من خلال نظم الحكم‎ - ١ 
كانت نى الحفيقة وحدة زائةة » أو معى أدق كانت وحدة مبلية على مصاحة‎ 
مادية مشركة ؛ فقصی بن کلاب کا يد كر النسابون س حع بطو‎ 
ختلفة فى صعيد واحد للإفادة من هذا الوضع الاقتصادى والديى » ومن‎ 
دراستنا لموضوع الأنساب نعرف أن قريشا من التقرش » أى الاجماع‎ 
للمصلحة السياسية والمادية »> ومن دراسة الوضع الفرشى قبيل ظهور‎ 

الإسلام يبن لا أن هذه القبيلة كانت تنقسم إلى قسمان سنلفن ؟ 
7 قریش البطاح : وھی' الى كانت تفم حول الكعبة » وكانت 
تحنكر الذفوذاالاقتصادى والسياسى » وتوأاف شبه ارستةراطية 


فرشية ا 


(ب) قریش الظواهر : وسمیت ذا الاسم للأا كانت تفم فى 
فى الأحياء اللحار جية أو( الضواحى؛اكة ٭ 


۹4 


وإلى جانب هذا الانقسام » كانت قريش كلها ببطاحها وظواه رها 
تنقسے إلى جمو عاٽ الاث : 

أ 1 

( أ ) الحموعة الأولى - بز عامة بى هاشم وأحلافهم . 

رب) « الثانبة بزعامة بنى عبد شس واحلاف م 


هذه الحموعاتٽت الثلاث كانت تتنافر سياسيا واقتصاديا ؛ فقد کان بنو 
هاشم › ا المحموعة الأولى » كان حظهم فى السياسة كبر وحظهم فی 
امال قليل » آما الحمو عتان الثانية واالثة فكانتا تجمعان الرأسمال المكى ولكن 
حظهما من التفوق الأدنى E E‏ 


هذه القسمة ستظهر وتفرق العصبية القبلية حيما تظهر النبوة ى ظل 
بی ھام > وتخشى الحموعتان الأخريان أن يوأدى هذا إلى مضاعفة. نفوذ 
بی هاشم > وإلى إحتلال التوازن فى الحياة المكية »> حصوصا وأن الإسلام 
كان دعوة اشتر اكية اج رأس الال المستبد المستغل » أو بمعى حر مدد 
المصالح العبشمية والمصالح | زومية . 


>» ظاهرة الضعف الا نية نشأت نتيجة السياسة الحارجية المكية‎ ٣ 
وهى سياسة تقوم على الاد الجا والتسرب السلمى » وعقد المعاهدات.‎ 
بع یع القوی و حع الأطراف »و هذا أدى إلى أن تصبح مكة مدينة. مفتوحة»‎ 
ومعنى مفتوحة أن دحوها مباح أمام حيع الئاس وأمام الأجانب النجار من‎ 
تلف الحنسيات من فرس وروم وأحباش و نيان ومصرین کانول یز نون‎ 
> اليضائع فى مكة ويعيشون نى منطقة الأاحياء الحارجية أو منطقة_الظواهر‎ 
› ونی سبیل نجار ٣م وأموام کانوا حالفون الأسر[المكية ذات النفوذ‎ 
وبطبيعة الال كان هولاء التجار محملون معهم سلع الأفكار.‎ 


+» 


إلى جانب هولاء التجار كان الحتمع الكى حوى طوائف من الرقيق » 
وکانوا فریقن : 

E I E‏ من الروم أو من اسر ارهن ة 

أو من الرقيق الذى حلب من أسواق البحر الأبيض المتوسط > 

وهوألاء كانوا يقومون بالعمل اليدوى نى التجارة القرشية › ويقومون 


أيضا بالصناعات والحرف اليدوية الدقيقة والى تحتاج إلى مهارة خحاصة مثل. 


سنا عة السروج والنجارة والہتاء . 
رب) الرقيق ذو اللون الأسود : وهذا النوع كان يقوم بالحرف 
الوضيعة فى الحتمم الكى مل حلب الماشية والأغنام > والرعى 
والزراعة أحانا »> وبعض الأعال الأحرى اليدوية الى لاتتطاب 
ذكاء ولا حبرة أو مهارة خحاصة . 


هولاء الرقيتق »> ومعهم التجار الأجانب > أدخلوا المسيحية إل 
مكة وكذلك المودية . ويرى الأستاذ لامانس ك«ءص ”ه1 أن الجوسية 
أيضا دلت مكة عن هذا الطريق » نى الوقت الذى ضعف فيه سلطان 
الوثنية » وهى فى مكة وبين عرب الشال م تكن وثلية أصياة » نما كانت 
وثنية وافدة جاعٽ من الال أو من المحنوب » وطبيعى أن عرب مكة 
وغبرها من المدن لم يفهموا ماصاحما من فاسفات وماخى بين أسرارها 


من ميتافز با ( ماو راء الطبيعة ) . وقد أدى ذلك إلى أن الديانة فى مكة. 


احدرت إل" مستو ی اأسحر والكهانة > ویتجل ذلاك من دراسة حروب 
والفجار » الى اندلعت ی مكة قبل الاسلام »ومن حروب ی سفیال بن حر ب 
2 اأرسول صلی الله عا وشم ¢ ومارروی من انه کان حمل صم 
اللات والعزی می ناء تلك الحر ب . 

وكان من نليجة ضعي الوثنية من احية » وتسسرب الأفكار الواردة 


من ناحيه آخری > أن ظهرت ظاهرة فكرية فريدة هى الكفر بالوثنية 
. من ناحية والكفر بالديانات الأحرى كالمسيحية والمودية › واتجاه قوممن 
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ة المفكرين إلى العزلة طابا لمعر فة أسرار الكون والوصول إلى كته 
,ڳر رین ر : رال و صو 
الذات الإهمية . هذه الطبقة أو الطائفة تسمى بالحنيفية : وكانت الطليعة الأولى 
للشو رة الفكر ية الكر ى الى أظلت مكة بظل الإسلام 2 


۳ مظهر الضعف الثالث : نتج عن الانتقال » فى مدينة مكة »> من 


من الحتمع البدوى واقتصادياته القانمة على المساواة والمشاركة فى السراء 
والضراء 4 ف ار أسالية الطاغية اعجار ية 4 وھی جح 3 الال ف ید 
قلة من النلاس وحرمان الكثر ة من حقها فى هذا المال » هذا الانتقال سيوثر 


ف نواح كثرة : 


( أ) سيوثر نى العصبية القباية ويضعف من شأءم) لأن الحتمع البدوى 


(ب) 


تكاد الفر دية فيه أن تكون مستحيلة » إنما مث ظاهرة الفردية فى 


احتمع المكى حيث التجارة والمغامرة الفردية » ونموها سيوثر فى 


نشر الإسلام » لأن معنى هذا آنه من الممكن أن مرج الناس عن 
إحاع القبيلة مثل ماحدث مع أب مب عي الرسول » ومع غره من 
زعماء عبد شمس ومحزوم + إلى جانب هذا رابطة الدم كأساس 
لتکوین امحتمع » أصبيحتث ضعيفة » ووجدت إلى جانما رابطة 
امال كأساس لتكوين الحالفات ى مثل هذا الحتمع المكى . 


إن هذا التطور الاقتصادى سيوثر بالضرورةا نى المستوى الأحلاق 
لأهل مكة » ومعروف أن الأخحلاق البدوية تتمثل فى قانون 
المروعة العربية مظاهرها الحتافة » ولاشاف أن رأس المال 
و الحياة التجارية ستقلب هذا القانون رأسا على عقب"» فالتجارة 
لاتعرف صر ة الضعيف ولاالكرم الجاع ¢ وإعا ستحو لان 
)ا فی هذا الحتمع إلى حب المال والقعود والتخاذل عن نصرة 
الضعيف ٠‏ ولعل حض الإسلام على الر والإحسان عنام قلة 


على امال ء حی معی الشرف تفسه سيتعدل ى هذا اتمم 4 
فام بعد شرف المولد فقط أو شرفالشجاعة والفروسية > إنما 
سر هار شرفت امال والحاه ; 


هله الطروف الإإقتصادية ستو ثر أبضا حى على العقيدة فسا 4 وجب 
أن عرف اا أن العرب لم یکونوا من غار عقيدة » وإلا لاستبعدنامم من 


عداد البشر 4 إا كانت 4 عقيدة ھی (القدرية) ومعتاها اللإعان بالقضاء 


والقدر حلوه ومره › i‏ > هذا الإمان سيفسر لم الظواهر الغرببة › 
وسيفسر لم الغنى والفقر ٠‏ والسعادة والشقاء » والحياة والموت » وسيحيل 
تحول المال إلى عبادة مادية (صفالهذإءاهW‏ ) : وهى الإعان بأن المال 
صانع الحياة الذى جعل مكة ‏ فى هذا المكان القةر - أغنى تمع عرلى 
شال بل وأرق تمع عرلى شمالى » فانتشرت فيه ظاهر ة الإلحاد . 


كل هذه الظر وف مهدت للانفجار الكبير نى الطاقة الروحية المائلة الذى 
حدث بظهور الإسلام» ونجاح دعوته وانتشارها فى مشارق الأرض ومغارما» 
وعلاجها هذه الأدواء والعال والنز عات العامة الى رانت على امحتمع المكى 
قبل انبثاق نور الإسلام لیضی* بأنواره غياهب الحهالة الحهلاء» وليز يح عن 
البصائر سحب الأو هام » فتننيج المنبج القو مم » وتبتدى إلى الصر اط 2 « 
و ليوٴذن مو'ذن الحتى والعدل : أن قد رجعت الحقوق إلى أهلها » وردت 
المظالم إلى نصاما» وتقررمبداً الدستورالإامى ر القرآن الکر م ) لا حاکم 
ولاحكوم » ولاسيد ولامسود » ولاأصيل ولادعى » ولافضل لقرشى على 
حبشی إلا بتقوی الله »> قال تعالی : « اما الناس إنا ا a.‏ 
وا ا شعو با وقبائل لتعارفوا » إن آکرمکم e‏ 
ونی معي الحديث القدسى ر الحنة ن أطاعی و لو کان عبد حبشيا» والنار لمن 

عصالی ولو کان حرا قرشیا ) . 
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المدنة المثورة ( رژب ( 


ونمضى إلى شالى مكة على بعد حو ثلامائة ميل » فنلتى برب الى 
ذکرها بطلیموس نی جغرافیته »> كا ذ كرتا ااكتابات العينية ٠‏ وهى تقوم 
الى تشتد مما الحرارة > ولكما لا تباغ حرارة مكة القاسية . 


ويقال إن العالقة أول من سكنوا المدينة » وظلوا ما حى نزها الود 
فی القرن الثانی الیلادی على أثر اضطهاد الرومان م ى فاسطن » والمظنون 
م الذين سموها بام لمدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرامى »> وقد ظلوا 
على ديم ولغم > واتحذوا العربة ف حیا م اليومية > ون ظلوا محتفظون 
بالعر ية فى طقوسمم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وساي » زيد بن 
ثابت أن يتعلم لغم ولسان) 


ومازال هولاء الود مسيطرين على المدينة حنى وفدت علہم قبائل 
nl‏ وال محزرج الأزدية من الحنوب »> فأصبحوا م سادا الحقیقين > 
وکانوا ونیین حجون إل مكة وأصنامها . وى كتب التاريخ والأدب أبام 
ومواقع كشرة لم مثل يوم سمبر» ويوم حاطب »ويوم السراة »> ويوم 
فارع ٠‏ ويوم الربيع » ويوم البقيع › ويوم معبس ومضرس وبوم الفجار 
ویو م بعاث. وظلت الأوس واللحزرج فى حروب وأيام مستمرة» لولا أن 
هاجر الرسول وغه الم فاصبحوا بنعمة الله إخحوانا» ودخلوا ف دين الله 
اجا 


وتختلف المدينة عن مكة احتلافا كرا من حيث الموقع » ومن حيث 
إ,الظروف المناحية »ومن حيث أثر البيثة المدنية نى سكان المدينة على تاف 


(1) انظر البلاذرى ( طبعة اوربا ) ص / ٠ )۷٤‏ 
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طبقانا- إذ معروف »كا فصلنا ذاكمن‌قبل » أن المدينة واحة تع على أطراف 
المسجازالشالة »> ومساحا لا تزيد على عشرين ميلا مربعاء هذه الأميال 
العشرون نجمع بين صفتن : 

الصفة الأولى : هى الر بة ال ركانية اللحصبة 2 

والصفة الثانية : هى وفرة المياه الوفية . 

وهذان العاملان إذا اجتمعا سيؤديان إلى نشأة الزراءة ولقد كانت 
اأزراعة هى العامل المسيظر على الحياة المدنية حى كانت المجرة وقيام 
الدولة اأحر ية الإسلامية 


وتاريخ المدينة القدم ` عط به نفس الغموض الذى أحاط تاريخ مكة» 


فام ( برب ) ورد ف‌النقوش المعيلية القدمة» وورود هذا الاسم رعا يدل 
° أن المعينيين ف ا ی بلاد قد ا مستعمر ة 


هذا المكان امت فيه حى 2 مد لین وورٹ الایون 


النقوش السبأية . ونستطيح أن نقول أرضا إن جالية سبلية أقامت فى هذا 


الموضم كا أقامت فيه الحالية المعيلية من ة > وغر هذا لاطي ان 
ن بنية من قبل 


نستنطتق النصوص القدعة » فقد حم الغموض على تاريخ المدينة حى كان 
القرن الأول الميلادى » وكانت سنة ۷٠‏ م على وجه التحديد ›» حيما 
أغار الرو مان على بيت المقدس وخربوا هذه المدينة فخرجت القبائل 
الهو دية مشر دة فى الآفاق تبحث ها عن" مستقر ووطن تقم فيه »> فأقامت 
هذه القبائل الو دية على أطراف اشام ونزلت فى" الواحات الشمالية › 
وأغلب الظن نها دحلت المدينة وأقامت فما > لأن مود المدينة كانوا 


غد استعربوا واتخذوا الألقاب والأسماء العربية وقالوا الشعر العرلى › 


i 2 


بینہم غبر شاعر کان ینظم بالعربية مثل كعب الأشرف' وكادت 
ہم أن تکون عربية خالصة» ما دفع بعض الباحشن إلىالظن بان القبائل. 
کک کانٿ قبائل عر بية اعتنقت الهو دية . 


والرأى الأرجح فى نظرى أن هذه القبائل حرجت من فاسطين 
كا حرجت أحوات هما من قبل وأقامت نى المدينة »> وطال مقامهم اأ 
وخالطوا العرب واحتكوا ہم مما اکسم اا ا و 
الإسلام ظهر نى القرن ا امیلادی ٠‏ أى بعد استقرار الو د بحو 
ستة قرون » هذه القرون الستة كفيلة عاما بتخيار الطاب والوضارة واسياة 


برزت المدينة مرة أحرى فى أواخر القرن اثالث الميلادى وأوائل, 
الرابع الميلادى' حيا اضطرب شأن الحنوب واضمحلت الياة السياسية 
والاقتصادية › وبدأت القبائل الحنوبية قرح من أرض الحنوب خا عن 
أوطان جديدة ومن هنا كانت المجرة الکرى المعروفة فى التاريخ العرف 
بام هجرة الأزد والحزرج فقد دخلت بعض بطون هذه امهجرة المديتة. 
وأقاموا مع الود يؤدون الأعمال اليدوية » وبقومون بالزراعة فساد 
نوع من التعاون بين الود من ناحية وبين العرب من ناحية أخرى فالمود 
يقدمون رأس الال والعربيقدمون العمل اليدوى » وانمى هذا التعاون. 
إلى نوع من المحيازة » حيازة الأرض» يقوم الأوس واللزرج ذه اليازة 
و یڑ دون عا ضيبا من الحضول الزراعى 


وا تأر الانتقال من الحتمع البدوى إلى الحتمع الزراعى 
ف مر سکان هذه الاد فکذلات كان الحال بالنسبة لامجتمع المدلى » 
فظروف مكة مهدت لأن تجعل ما المبعث وظروف المدينة مهدت لأن 
تجعل ما المأوى والمهجر » ظروف المدينة قلت السكان _ لاأقول من العاة 


» راجع فى شعراء اليهود بالمدينة  السيرة النبوبة لابن هشام‎ )١( 
٠١١ ٤ ٩۹۷ / ۱۹ وطبغات الشعراء لابن سلام  والاغانی‎ 


۱۰٦ 


البدوية فقد كان الأزد يزرعون فى المن إنما أقول من الحتمم اازراعى 
الرحب إلى المجتمع الزراعى الحدود الرقعة والإنتاج »و كان هذا الانتقال 
آثره الواضح السکان وى عم الاقتصاد نستطيع أن نتنب با حقيقة 
والنتائج المرتبة عام ؛ أرض عغدودة سکان يرایدون باستمرار . معناه 
وة لاج من احية وضعف مستوى دخل الفرد من ناحية أخحرى « 
و تغاب حياة الفقر والشظف وانحفاض المستوى الاجماعى والاقتصادى . 


وھکلا کان حال الاوشن والحزرج فقر مدقع يدفعن م أن بلتمسوا 
ینم آفاقا اقتصادية رحبة . وعند عاماءرالاجياع إمبدأ مشهور 
هو أن الزراعة تشجع على الفر قة الاجlعة Agriculture fasters frigmination‏ 
عى أن ا حياة الزراعية لا تشجع على الفر دية الى رأيناها تسود الحتمع المكى 
إنما تساعد على أن تعيش خاعات صغرة من الناس عيشة استقلالية إعمادا 
على الرقعة الضيقة من الأرض » فكانت النتيجة أن العشرة والقبيلة أصبح 
ما شأن فى الجتمح المدنى , 


وعنده) عرض ادستور ار سول - صل الله عليه وسام ی تنظم الياة 
نى المدينة سنرى أن القبيلة والعشرة ظاهر ة واضحة خلال هذه اانصوص : 

والنيجة الى. أريد أن أتى إلہا هى أن الأوس والحررج انتقلا 
بعصبياتهما وحر و بهما وأيامهما إلى هذ الجتمع الحديلر. 


و كتب السرة تتحدث عن الحروب بن هذين اليين وقد ذكرنا من 
قبل أمثلة هذه اروب )الى كان آخرها اليوم المعر ف بيوم ( بعاث ) 
سنة 1۷ م . ولا شلك أن هذه الحروب ستكون مدم ة للاقتصاد 
الزراعى» ذلاف الاقتصاد الذى تاج إلى الأمنوالطمأنينة والتعاون . 


و کان الأوس والحزرج عثلون حمهرة الغقراء والېود عثلون اطيقة 
الرأسمالية ويريدون أن حققوإنوعا من الوحدة تجعلهم يستغلون هذ الحنرع 
الزراعی ا استغلال لاهم ژوم لابریدون ا ¥ م الأوس 
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ولا من الحزرج ونما يريدون قوة حايدة نجع بن الحیین > ولا تتعصب» 
إلى أحد الفريقن . و كانت هذه القوة المحايدة هى الإسلام بزعامة حمل 
ابن عبد لله . وإذا كانت ظروت مكة قدحالت دون نجاح ٠‏ الدعوة إلى 
الإسلام النجاح المنشود » فإن ظروف المدينة قد ساعدت على ميئة الربة 
المعصبة والمناخ الصالح لانتشار الدعوة الإسلامية انتشارا واسعا امتد إل 
لاد الصن . 


۽ الطائف 


وتقع ئى الحجاز وهى على بعد ۷١‏ ميلا إلى الحنوب الشرق من مدينة مكة 
وسمیت طائغا فما يقال حائطها الذى كان خط ما »> وتسمى الطائف أيضا 
رادى وج »وهى أرض مرتفعة متدة على ظهر جبل غزوان» ويبلغ ارتفاعها 
ڪو ٠٠‏ قدم عن سطح البحر . 

وقد عر فى الطائف على نقوش قدعة وكان أكبر سكانما عند ظهور 
الإسلام من ثقیف کا کان یساکہم بطون من حر > وتحف بالطائف 
أودية کشر ة تسيل فما المياه ف مو مم الأمطار ›» وحوها عيونومياه وآبار 
كلىرة ؟ 

وهی بلد حدائق وبساتن وفاكهة ورياحن »› کان أهلها من عدوان 
الين مم حکم العرب‌عامر بن الظرب »> و کر عددهم حى قاروا سبعن 
ألا » بغی بعضہم على بعض فھلکوا وقل عددهم » وکان قسی بن منبه 
1 وهو من ثقیف ) ضرا لعامر بن الظر ب» وکالبنوه بیہم » فلما ضعف 
أمر عدوان تغلبت عاما ثقيف وهم فرع من هوازن ‏ وها ذکر کثر 
ی صدر الإسلام وبعده . 

ونظرا لارتغاع الطائف عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم فهى 
طيبة الهواء » ومن ثم كان القرشيون يصطافون فما حيث الرياضوالبساتين 


(۱) ابن خلدون ص ۲۲۸ ج ۲ ۰ 
۱۰۸ 


تجعلها أشبه ما تكون بقطعة من رياض الشام » ولحيث مجدون مال وطاب 
نالرات کا بون امور راترات : 


و كانت تزا ها ذكرنا من قبل ثفيف الوثنية»ویروى أا من بقابا 
نمو د» فالمو دیون جين تقوضت إمارمم فى الذمال هاجرو إلى الطائف › 
1 هاجر اللحیانیون إلى منازل هذيل بين مکة والمدينة . ولم تكن حياة 
اللقفيين نحتاف عن حياة القبائل البدوية النجدية ف شىء سوى ما أتاحته 
م زروعهم ونمارهم من الاستقرار على نحو ما استقرت قريش نى مكة ۽ 
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٩‏ - قصة بلةړس وسلمان عايه السلام 


هی بلقیس بلٽ امدهاد بن شرخیل “ بن بریل ( دی سحر 
بن‌شرحبیل بن الحارث بن‌مالك بن زيد بنسدد بن زرعة » وهو حبر الأصغر 
بن سا الأصغر بن کعب بن سبل بن زید بن مرو بن قيس بن معاوية 
بن جشم بن عبد شمس بن واثل بن‌الغوث بن جيدان بن‌قطن بن عريب بن زهير 
بن أعن بن المميسع بن حمر الأكر بن سبأ الأكر . 
أما أمها فهى الحرورى إبنة اليلب بن صعب العرى ملك الحن . 
وباقیس ہی الى ذکرها الله تعالى نى كتابه الكرم فى سورة (الةل ). 
و کانت ذات المشورة على أبما المدهاد » حى عرف ذلك حيع حر ما ؛ 
فلا أشرف المدهاد على الموت بعث إلى روساء حمر وأهل الرأى والقدر مم ؛ 
فقال : إنى استخافت علیکم بلقيس » فعجب القوم كيف بدع آهل بيته وأفاضل 
قومه‌ ویول علہم امرأةء فقال المدهاد: با معاشر حبر نی قد عجمت أهل الفضل 
والرأى » ها رأيت مثل بلقيس رأيا وحلما وعلا » و مع أن أمها من الحن , 
ولقد جاء ذ کر بلقیس وسامان » عليه السلام ف شعر انشوان بن سعید الحم ری 
( اموق سنة ۷۴۳ ) " »> بقول نشوان : 
أم أين بلقيس المعظم عرشها أو صرحها العالى على الأصراح 
زارٽ سلمان النی بتدمر من مارب دینا بلا استنکاح 
فی لف آلف مدجج من قومها ل تأت ف إبل إليه طلاح ٠‏ 
جاءث اتام حن جاء کتابه ‏ بدعاما مع هدهد صداح 
سجدت نلالقها العظم وأسامت طوعا و کان سجودها لر اح“ 
(۱) فی الاکلیل : قال الھداد ہن شرح بن بريل . وف المنتخب ص :١۹‏ 
الهدهاد بن شرح بن شرحبيل ۰ 
() فى المنتخب أن بريل اسم لذى سحر » ومثله فى الاكليل ج ۲ . 
(۲) راجع كتاب : ملوك حمیر واقیال الیمن - ص / ۷۷ 
(O‏ الطلاح جمع طلح ( بكسر الطلاء مهملة ) وهو المهزول والمعيى ٤»‏ 
ll 3‏ ا مثل قطام ) : علم للشمس . 
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والاأبياتث السابقة تروی کف أن بلقیس زارت سلمان النى بتدمر »> 

عرض الابيات أيضا لقصة إسلامها لله رب العالمين نزولا على كتاب 
سامان الذى أرسله يها مع أحد جنده الأمناء وهو المدهد » و كانت بلقيس 
عن قبل تسجد للشمس من دون الله . فلا راد الله تعالی إکرامھا لمان خرج 
حرجا لا یدری آین عرادہ ؛ للہا آم لی غر ھا › و کان ذا ر کب من مز له 
بتدمر غدا منه » فیکون مقیله نصت انار باصطخر من أرض فارس > 
م روح ف بیت کالبستان فى غدوه ورواحه » ف مثل ذلك المسر إلى كل 
وجه ياح اليه ¢ يقو ل عاف J:‏ غا "و ها شر ورواحها شر . 


و کان سایان بن داود عليه السلام ؛ إذا أراد اللروج وضع سريره 
على الأرض و ک سیهو کراس أصدابه وجلسائه »ثم جاس وأجلس الإنس 
لی مینه وشاله » وأجاس الحن من وراتبم محسب مر اتهم ؛ مہم قام وميم 
جالس » وأظاته الطب وأقلته‌الريح » وسارت م لا تزيل أحدا من جاسه 
حی ياذن ها سلهان بو ضصعهم فتضص حه م على الأرض > فیقضی غر ضه وپأمرها 
بالر جعة فر جعهم إلى حيث يريد . 


وغ وھا م و و ا 
انبوة وسأله آن ېب له ملکا لا ینبغی لحد من بعده » ففعل » فسخر له الریح 
والحن والإنس والطبر » و كان فما يذ كرون أبيض اللون » وضيثا جسا » 
EE RE ES AN GE‏ 


فلا كان ذات يوم فى مجاسه تفقد الطر الذى يظله من الشمس » فرأى 
فما بز عمو نمو ضع اهدهد مفتو حا لاشمس (٠‏ و اری‌افد هدام کان من 
الغاتہین» فا عر ف آنه قدغاب قال : «لاعذینه عذاباً شدیدا او لاذعنه او لیاتری 
آنه قال : قرات من کتب الله ٩۳‏ كتابا »> وهو من أبناء فارس المبعولين مع 
سیف بن ذی بزن ۰ 
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بسلطان مہین » ی محجة ف ) عذره عن غيبته « فكث غر بعید ۲ م جاء 
تم جاء المدهد فسأله سلمان عن سر غيبته فقال : « أحطت ا م تحط په ا 
وجاك من سا بنا بقن » إلى ربت « امرأة ملکهم وأو تيتمن کل شیء 
وا عرش عظم ¢ وجدما وقومها سجدون لاشمس من دون اله وزين لم 
الشيطان أعاهم فصد مم عن السبيل فهم لا متدون .. قال سننظرأصدقت ام 
کنٽ من الكاذين . اذهب بکنای هذا فألقه م . ونی عم فانظر ماذا 
در جعون ) نم کتب معد : ) م الله الرحن الرحم . من سامان بن داود ٤‏ 
إلى بلقيس ملكة سباً وقومها » أما بعد فلا تعلوا عل“ وأتونى مسلمین ) » 
فحمل امدهد الطاب وطار حی آتاھا » فألی إلا بالکتاب » فوقع 
ئی حجرھا ۰ فقالت : ( ہا آہ) اللا إنی لی لی کتاب ک رم » له 
من سایان ونه پم الله لر ن حم » أن لا تعلو على وأتوٰى مسلمین 
فالتیا أا اللا آفتونی نى أمرى ماكنت قاطعة أمرآحنی اشہدون .قالوا 
SORE EN A e‏ 
إن الملوك إذا دخلوا فرية أفسدوهاء وجعاوا أعز”ة أهاها أذلة وكذلاث يفعلون» 
م قالت : «وإنى مرساة إلهم ممدية فناظرة عا يرجع المر ساون » وقالت للوفد: 
إل ال هن ماك رغ الال ٠‏ وإ کات ايا ف له رغه 
فی الدنیاء ونما رغبته نى دخولنا ىدينه فهو لا يقبل المدية. م أمر سایان 
عایه السام برد هيع ما بعت به لہا . وقد ذکره الته تعالی » وقال لنرسل 
ا مال فا آتائی الله خر ما آتاکم بل انم ہدیتکم تفر حون ار جع الم 
فلناتيم موو قبل هھ ما“ و نخر جم ما ذل وم صاغرون » إلا 
آن تأثيى مسامة ه هی وقومها › فلما رجعت إلا الرسل ما قال كتبت إليه : 
إنىقادمة إلياف اوك قو »حى أنظر ما أمرك وماتدعولی اليه من دینك ٠‏ م 
شخصبت إل سلمان £ آلف الف فارس »۰ فجعل سلمان ربعٹ ار ن فيأتو زه 
شر مسار ها ومنشاها . حى إذا دنت مع من عنده مر ن الجن والإنس ممن 
تحت بده فقال : « ڀا أ پا ال ا یکم ب ایی بعر شما قبل أن بأتونی مسامین , قال 
عفر یت من الجن : : آنا آ تيك انتقو ممن مقاماث وال عليەلقوىأمەن» 
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قال آخر : «أنا اتيك به قبل أن رتد إلياف طرفك » > «فلما ر آه 
مستقر ا عنده قال هذا من فضبل ری . لیبلونی اشكر ام أ كفر » ومن شكر 
غا نما وشکر لنفسه » ومن کفر فإن ری غى کرم . قال نكرو اها عرشا 
ننظر آبتدى أم تکون من الذین لا ہتدون » . فلما أننہت إلى سلمان و کلمت 
أخحرج للہا عرشہا » ثم قال ها « أهکذا عرشاف ؟ قالت کأنه هو  »‏ 
تم أمر سامان بالصرح وقد عملته الشياطبن من زجاج أبيض كأنه الماء 
فى صقاء لونه > فأرسل الماء من تحت اقرخ « م وضع له سریره فيه » 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطبر والعن والإنس ٠‏ تم قال : « أدخحل الصرح» 
لر مہا ملکا هو أعز من ما۔کها » وساطانا هو أعز من ساطانما « فلما رأته 
حس يته ية > و کشفت عن ساقہا ) اعتقادا آزه ماء لتخو ضه إليه » ا 
« إنه صرح مرد من قوارير | »> فلما انت إلى سامان دعاها إلى عبادة )الله 
عز وجل ٠‏ وترك السچود لاشمس من دون الله . فتقالت بقول از زادقة] : 
أو ليس هو ق ناحية » فخر سلبان ساجدا لله تعالى لأجل ما تمع مما » ومد , 
الناس معه » فلما رفع E‏ : ولك ماذا قلت ؟ قالت '» 
وأنسيث ما قلت » وى رواية آحرى": ونسیت ما كازت قالت : «رب* 
نی ظاہت نفسى وأسلمت مع سلمان لله رب العا مين ) فاسامت وسن إسلامها 
¢ زو جھا سلیان من ذی بتع . ور تقول ': اسم ڏی بتع بریل » ورد*ا | 
إلى امن » وساط زوجها ذا بتع على المن '» ولم پزل اما لکا ی توف | 
سلما عايه السام . LEB. ENA‏ 
وقال قوم : ہل تزوج مہا سامان بن داود ° . , ا ا ٠:‏ قاط 


(۱) والذی ف التیجان واخبار عبید بن شربة ‏ انها تروجت سليمان » 
وف التریجان ص ۱٣۲‏ انها ولدت له داود ورحبعم ٤»‏ وان داود مات فى حياة 
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وتم القول ى قصة باقيس وسامان عليه السلام بشعر لأسعد تيع (1) . 
ولقد بات لی ی نی مارب عرٹاً على کرسی ملك متلد 
عبرت به أزماما فى ملكها مغبوطة واستدعيت بالهدهد 
یخسدوا إلہا ألف آلف كاهم عقب لما يتعاقبون من الغد 
قرت سبیل الرشد حن ثبینت ۷ قد آناها من حکم مرشد 
:و يقو ل اسك أرضا : 
ولو ان الحلود كان لحى باحتيال أو قوة أو عديد 
قال وهب بن منبه الأبناوى لا مات سلات أو آمرة ق الل ن 
olay:‏ أینه ر حبعم بن سلاك بن داو د عاہ ما السلام : 
۷ س قصبة السك الزباء مم جذمة الأرش 
معروفت أن الزباء هى انى قتلت جذ مة الأب رش بن مالك الأزدى : و كان 
أبر ص فعظم عند الناس أن يقولوا الأبرص » فقالوا الأبرش »› و كان ملكا 
عظا بالحر ة قبل المنذر » و كان قد قتل مادكا من العالقة يقال له مرو وهو 
أبوالز باء الملكة ابنة عبرو بن ظرب بن حسان ‏ بن أذينة بن السميدع بن هور 
بن عر یب بن‌مازن بن لی بن‌عيلة بن هوثر بن عمليق بن السميلع بن بن الصوار 
بن عبد ٹس بن وائل بن الغوٹ بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير 
بن عن بن امميسع بن e‏ الأ كر . وكات العالقة ملوك الشام » و كانت 
1 زباء ف حصن مح حصان ¢ فم يدر عاہا جذ مة الابرش فاندلعت الحربه 
ا م من ارما م إن الزباء أرسات إلى جذية تعرض عليه نکاحھا 
مقابل أن يضم ملکها إلى ملکه . 


(۱) داجع : ملول حمر واقیال الیمن - ص / ۸1 
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وقد ”ميت الزباء E Ey OE AS‏ 
کشر الشعر . وقد أجاما جذعة إلى عرضما بشأن ٠‏ .م نه 
لمسبر إلا لولا أن وزيره قصبر بن عرو اللخمى ماه بقوله : إن العرو 
تزف إا لى البعل » فإن كانت جادة أتت ت ال فلي يستمع جذعة 
وزیره وواضل سغره إلا › یکد یصل لل حصنا ومدینہا حى لقیته 
جنودها > فقال وزیره قصبر : : lÎ‏ اللاك » قد عصيتى فيا مضى > وإن لى 
0 فیا بی EE EOP e O‏ 
فان ا لائ ف « العصا » فانج عاہا ٤‏ ونم محيطو ا باک » وسارو 
بن يديك »۰ فايس عام ا . فأحاطت جنود الزباء عة اللر ¢ 
فعرض له قصبر العصا › فشغل عن ر کو ما > فر کہا قصبر فنجا علہا › 
وأحاطت جنود الز باء نجذءة الأبرش » فقبضوا عليه ٠‏ فنظر إلى قصبر والفرس 
ېوی به کار بح ۾ فاا EE CO‏ آیماضل عن الر أى» 
فأرساها مثلا ؛ i‏ به إلى انر اء > فکشفت عن شعر عانما و قد طال 
طولا عظما لتر که » وعظم الحزن على أبہا »> فلما كشفته » قالت 
آترانی ذات بعل باجذعة ؟ ثم آمرت بطشت لدمه فقطعت رواهشه : أى 
فصدت عروق يديه › وو : احتفظوا بدم الملاف + فقال جذعة : دعوا 
دماً ضيعه هله › فأرساها مثلا أيضا . 


و الأمر بعد جذعة أبن جنه مرو بن عدی" ہن مالاك نن صر 
بن أغار ن 2 ج آ ل المنلر» واد فصر | ورز را ل يدم على شىء دون 
مشورته » فقال له قصہ :إن اطعتی أحذت بثار خالا من الر ياء » 
فقال له عمرو : لا أشالغاكف ف رای > فمال له قصار : أغضب على" » و 
انی > وخل مالی وعبیدی و ودوری ا ET‏ أجزم 
عل ذلا » فم برح په قصار ی أطاعه وجادع أ زه و اتخ ماله . 


فخر ج قصبر إل الرباء » فشکا إلا ما فعل به عمرو ٠‏ فقربته وآدنته 
فشا ر عاا أن تعطيه مالا تعجر فر ففعلت ٠‏ و کان تعجر إل او اق لاف 


ويأدر إل عرو أن عدم بالأموال » وهو بزيده على مال الز اء » فكان 
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بأتا بأضعاف ماما » ويأنى ها دايا العراق وطرائفه العجيبة . ثم إنه 
طاب من عرو أن بأتيه بالر جال ففعل » فحملهم على الإبل ومعهم السلاح > 


وسار م حى دخل المدينة + وهم فى الغرائر على الإبل ومعهم الاح > 


فما دلوا طعن البواب غرارة على ثلاك الإبل علال کان ى يده » فصاح 
رجل من تلك الغرارة لما أصابه البواب بذاك الحلال »> فصاح البواب ؛ 
ووثب الرجال الذين هم على الإبل وى أيدمم السلاح ء وقد كانت الزباء 
فظرت الإبل قبل دخحوضها فقالت : 
ما للجمال مشہا وئيدا أجندلا #مل أم حديدا 

و كان قد صو“ر لاز باء صورة عمرو »› فلما دحل إلما عرو »> قلعت 
فص" حاتم کان بی يدها » و کان حته الم فته > وقالت : بیدی لا بید 
مرو » فاما مصت السم ماتت قبل أن رصل إلما مرو » فلاف عرو بلادها 
مع بلاده » واقتص ما لاله جذ مةالابر ش . 


1 


قال زشوان بن سعیا المری و 
والحرة الز ياء سہی 4| الأردى 

بیدی قصر العصر لا الأرباح 

قتات جل مة وهو حاطما ول 
تفعل کفعل زضصر ة وسچاچ 
النضبر ة هله 2 إبنة اللاك الضيز ن بن معاو ية › من بی العبيك ن الأخرم 
ون هز بن النخع بن سای ٩۳‏ بن حاوان بن عمرو بن الحا بن قضاعة »› 
وأمه جملة وما يعرف » فيقال الزن بن جہله وکان ملكا بالحضر ٠‏ 


اا ر اال ا ان 000 


(۲) فی المنتخب ص / ٥١‏ : قال ابن درید سليیح فعيل من السلاح ۰ 
وسليح هو عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة > ولسبه فى 
الطبری . ج / ١‏ ص / ٤۸٤‏ كما انى : زعم هشام بن الكلبى آنه من العرب, 
من قضاعة وانه الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع 
بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وروى قصة نضيرة 


بشکل آخر , 


۱۱4 


وأما سجاح : فهى إمرأة من ٤م‏ أدعت النبوة والوحى » وهى' من ولد 
حرام بن يربوع بن حنظاة بن مالا بن مرو بن م > وکانٿ بى زەن 
مسيلمة الكذاب بن عامة » فأرسل إلى سجاح أن تلماه للمناظر ة أمهما أولى 
بالنبوة» وذاكبعد موت النى صلى الله عله وسام » فلما التقيا للمناظر ة عرض ها 
مسيلمة بالنكاح » فسلمت الأمر إليه وشہدت له بالنبوة » ونكحها مسيلمة هة 
ا وکان مسیلمة إذا صلى بالعرب قال : مایر ید الله بتولية آدبا رک وسجو دكم على 
lS‏ جباهکی » صلوا لله قیاما کراما . 


هذه قصبة الزباء مع جذمة الأبرش » آما الاستطراد إلى ذ كر نضيرة 


وسجاح فن باب الشرح والتةسبر لفهم بى الشعر السابقين : 


اأرباء ق التار بخ 


اار باء دمر ره المو لد 4 و إسمها الأصلى ) بت زبای ( ¢ وڈ الت 


من امير اطور الرومان لقب ) سپتمرا ) وهو من اکر ألفاظ الشرف یھی ٠‏ 
وشمل نفوذها تدمر وغبرها > وهی منة صل عر غر أا كانت تتکا 
الأرامية والمبطية وبعصس اللاتينية واليونائية 4 وکانت سر ا قرب ل سار 
الأبطال من سر النساء » وكشرا مايرد م اازباء مقر نا بام زینو بیاء فهل 
ھذہ ھی زینو با ملکة تدمر › ام هی غبر ها ؟ ومن يرى أا غبرها المستشرق 
الإنجلزى رده وس وله ئی ذلات رسالة ضافية" : 


إِ 
ا 
١‏ 
a‏ 
E3‏ 
o,‏ 
ا 
| 


وللأب سبستيان رنزفال اليسوعى رسالة جريلة الفائدة عن زيو بيا 
أو الزباء "» نشرت تباعا فى السنة الأولى من المشرق » وقد آثبت آنا 
اأزباء. 


(۱) راجع العرب قبل الاسلام ‏ لجرجی زیدان ص / ۱١٤١ ۱١١۱‏ , 

Were Zenubia & 7ebba’u Identreal (¥) 

(۳) أنظر عن الزباء الاب سبستيان رنز فال فى مجلة المشرق : « زينوبيا 
وتدمر » السنة الأولى ( 1۸1۸ ٤‏ ج ٠.‏ ص ٩۲١‏ وما بليها »> وبقية السحث 
فى الاعداد التالية من المشرق »> وقد استوعب فيه المؤلف كل ما قیل عن 
زدلوبيا > وأثبت أنها الزباء » 


تعقيب وتلخيص لایحث 
وبعد . . . فهذه دراسات متواضصعة جدا نى العصر الحاهلى » توحيت 
فا = رقدر الإمكان کے المج العلمى 4 وإِن کان من اأصعو به دراسة تاریخ 
الات نى لات اللحقبة الغابرة با بج العلمى الدقيق الذى يعر فه العلم الحديث من 
كلمة التاريخ . 


ولقد قدمت لابحث مدخل إلى تاريخ الحريرة العربية بينت فيه أن 
ا لحز رة العربية كانت مهدا من مهود الإئسانية » وأا شاهدت كشرا من 
الدول وامالاك نى عهود کی کر ا 
تدل على نقافة وحضارة > وتحقق اليحث أيضا 5 وجود آثار آحرى : 
رکشف النقاب عنما بعد » ولاتز ال تتطلب الحهد والعتاء فى سير أغوارها › 
ونجاية اُسرارها و استفسارها عن الحقائق تار ية الى اقر نت > زبادة على 


ماعرفه العلاء حى الآن . 


۳ أعقبت تلك المقدمة النارخية بدراسة حخر افية الحريرة العربية > 
وقد أثبت البحث الحديث فى جغرافية الحزيرة العربية وطبيعة أرضما 
وتکویما آنا م تکن ئی القدم کا ھی غه الآن ببس وجفاف وفقر فى 
الأموال والأنفس وانعرات بل كانت شبه جزيرة با عى الحغراف الصحيج 
تجری فہا الا از و تکار الأمطار وتنتشر البحبرات العذبة فى شى بقاعها 
ویم العصب أكثر أرجاما . ولقد اعتمدت نى تلك الدراسة الحغرافية 
على کتب اسأمغرافية العر بية مثل کتاب ١‏ معجم البلدان » لاقوت الحموی 
الروف البخدادی »و کتاب ر صفة جزيرة العرب ) للھمدانی »و كتاب : 
ر قلب جزيرة العرب » لفواد حمرة .. إلى آلحره . کا اعثمدت أيضا على 
كنب التاريخ الى حو ن او ار 
مثل کتاب « تاریخ العرب قبل الإسلام » لحواد على » وکتاب ١‏ تاریخ العرب» 
( مطول ) لفیایب حى ( المر حمة العربية ) ءوكتاب « العرب قبل الإسلام ( 
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حرج زيدان :. وغ ذلك من الكنب الى تتعرض تاربخ العرب قبل 
الإسلام .وتناولت فى هذه الدراسة الحغرافية حديد الحزيرة العربية عند 
علماء العرب وعلماء الغرب »فد كرت تقس العرب لزير مم وبينت هذه 
الأقسام وھی : 

مامة » اللمجاز »نجد» العروض والعن . ولاحظت کیف أن العرب لم 
يدخلوا سوريا و لبنان وفلسطين فى ذلك التقسي» تم أوردت رآی جغر افی 
المن مثل أن عمد الممدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب» » ها أوردت 
زأئ تجغر افی البوفان والر ومان من امال هار ودوت وسار ابوت : 


وف الفصل الثانى 
تکلمت عن ١‏ اسے العرب » فحاو لت تتیع الاراء الى قيلت فى هذا الصدد 
قل ران مزق ولاو وما ورد ف النقوش السامية القدعة عن اسم 
العرب وما ذکر فی آداب اليو نان القدماء على لسان إيشيلوس ( ٤٥١-٠۲١‏ 
| ق .م ) وهو يعتير أول من ذكر العرب ذا الاسم تم تلاه هرو دوت 
( نحوسنة ٤٤٥ - ٤۸٤‏ ق . م ) تم إكسينفون ( “(e .G Yot—:‏ 
م كرت آرم السران 6٠‏ رتنع الوص افر ٠‏ الاو ية ٠أ‏ 
ورد فما اسم العرب» كما تبعت نصوص العهد القدم الى ذكرت العرب 
اعت داك القعل بح أ وان وتاك ار ال وة 
العربية » أو ردت فيه الاستعالات التعددة لامم العرب نى الآداب اليونانية . 
و اللاتينية والإيرانية والعر انية والأرمينية والتركية والصيية > 
أما الفصل الثالث : 
فقد أطلقت عایه اس « العصر الحاهلی ) » تناولت فيه معى لفط 
الخحاهلية > ونحديد العصر الحاهى ومصادر العصر الحاهلى التار ية + 
وقسمت هذه المصادر إلى : 


۹ المصادر العر بية الإساامية 


۱۲ 


أ 


۲ المصادراغر العربية وتنقسم إل : 
رأ ) المصادر الإغريقية 

(ب) المصادر المسيحية . 

ر ج) المصادر الهودية . 


. النقوش والكتابات الأثرية‎ ٣ 


ون الةصل الرابع : 


تناو أت ) طبةاٽت العرب وأنساہم ( وەعروف أن عاماء العرب قد ا 


أحعوا على تقسم سكان الحزيرة العربية إلى ثلات:طبقات : 


عرب بأئدة . 


۴۳ عرب مستعربة . 


ثم ناقشت سس لتقم السابق ومصادره : 

وتكامت بعد ذلك بالتفصيل عن العرب‌البائدة؛ وتتكون هذه الطبقة من 
قوم عاد ونود و طم وجديس وا م وجامم وعبيل وعبد e‏ جرم 
الأولى والعالقة وحضورا . وقد ا روايات المور خن 2 ف 
تر تيب اأشعوب العر بية البائدة على جعل عاد أقدم هذه اأشعوب ٤٠‏ ومن e‏ فقد 
عات بالتفصيل أصل اسم عاد ا ودیانہم وبعض العارف العربية 
2 .وتناو لت e‏ اشا سے مود ومسا کم والکتب والنقوش 
القدعة الى ورد فما ذکر موده وديانة مود وحدیٹث هلاكهاء وقصة غود 


و ناقة صالح عليه السلام ها وردذکر ها ی القر آن الک رم 


وتکلمت با خحتصار شدید عن طم وجدالس حرم والعالقة 2 وم 
أتعرض لذ كر آم وجامسم وعبيل ويد صم وحضورا نظرا لندرة 
ما کتب عم فی المصادر ٠‏ 
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وأخرا تحدثت عن « العرب العاربة » فأوردت جدول نسب قحطان 
جاء ف تاریخ | بن خلدون كنموذج لا ذ كره النسابون العرب عن نسب 
قیحطان . 


أما الفصل اللحامس : 

. فقد اخبرت له عنوانا هو « مدن قدعة هامة » واخترت نموذجا ذه 
المدن : مكة المكرمة ويرب أو المدينة المنورة والطائف > تم مدينة أوفر ؛ 
الى ورد ذكرها فى التوراة > و كانت هى البلد الى جلاب ما سامان - 
ملك العریین : ( ٩۷٤‏ - ۹۳۲ ق . م ) الذهب والطواويس والسائيس 
والعبيد . ولحصت النظريات الى حددت موقع مدينة أو فر وهی 
١‏ النظررة الهندية - ۲ ألنظرية الافريقية - ٣‏ - النطر ية العربية . 


وى الفصل السادس والأحر 


احترت قصتن من قصص مشاهر النساء العربيات ورد ذ كر الأولى 
ى القرآن الكرم والنصوص والنقوش العربية القدعة ؛ واتخذت نموذجا 
لذلك « أقصة باقيس ملكة سا وسایان نی الله عليه السلام » . 

آما القصة الثانية فلم يرد ذكرها ف القرآن ولكنه ورد ف النصوص 
والنقوش العربية القدعة وحاصة التدمرية » وهى قصة « الملكة الزباء أو 
زینو بيا مع جذ عة الايرشن 2 

والواقع آنه ليس لدينا من تار يخ العصر الحاهلى إلا جموعات من الأخبار 
والروايات الى تناقلها إخباريو العرب جيلا عن جيل » وأضيف إلما كشر 
من الأساطر والشم روح والتغاسر وم تصل هذه المعلو ماث إل تدو ین کتانی 
إلا ف زمن متأخر عن زمن مصادر ها ؛ أى منذ أو اسط القرن الثانى للهجرة 
و طبيعى أن مثل هذه الأخبار أيعد ما تون عن أن تفم ساسا تار يا صرحا 


او تعتر وثائق تستی مہا العلومات وتستخاص التائج . ومن تم تجد 


Tt 


من تصدوا لتاريخ العصر الحاهلی ختلفون کشر انی کر جزایات‌هذا التاريخ 
ولعلھم لم یصاوا پعد إل رأى حاسم فى معرفة أنماب العرب وتديد عناص رم 
ویز أقسامهم وطبقاتہم » ولذلك أيضا جد المىئ رخين الحدثين وعاصة 
الأررة اذ تعرضوا أتاربخ جزبرة العرب اقتصروا على تاربخ عرب 
الحنوب ومن من تفرع مهم ف الال كالموديين واللحيانيين › ور عا تجاوزوا 


ذلات إلى دراسة کل من وجدت ۵ نقوش من سکان الحزيرة وأطرافها 
کالب وال رین + 


والحق أن فى تار سنا العرهى القدم كثرا من الأحداث والشخصبات 
البارزة الى کان ها عظم الأثر فى تخیر مجرى التاريخ » لو حاولنا أن 
نتناوهسا بعقولنا ال مثقضة ثقافة حديثة لا ستخر جنا مها الىكثر ما يثرى مكتيتنا 
العربية » ويضيف إلا الحديد الذى اجه لهضتنا المعاصرة فى ساقر الفنون 
والآداب والعلوم الإنسانية . 


الاج 


تاريخ المرب قبل الالام ى لجواد على طبع بغداد) . 

تاريخ العرب ( مطول ) لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) ج / ١‏ . 

رر اشرب ت واد رة : 

صفة جزيرة العرب م لأبى محمد للهمدانى ( طبع مصر ) + طبع 

لبتدن نة ۱۸۸ :م 

وات ن ده اة و داه اجوق اروت 

البغدادیى ‏ ليبزج ‏ بروك هوس وauامه8r ٠‏ 

تاریخ هیرودتس ( )۲٥  ]۸۰.‏ ق ۰ م) . 

العصر الجاهلی ‏ د ٠‏ شوقى ضيف (ط إ۲ دار المعارف ) ء 

ذا سارف الات ااقدن.. 

المرب قبل الاسلام - جورجى زيدان ( طبع دار الهلال ‏ القاهرة). 

ال 

اران اء 

E a 

( طبعة دار المعارف ) القاهرة سنة ۱١۹٩۲‏ 

CARRE SOS Î 

العثمانية سثة ۱١١۷‏ 

الکو ا ب ا 

ا ا الک ی ان موف ن ور ا 

تالحر اا ول نن لكلل ج حون با غراف رف ر م 
فی وربا . 

ال اا ی ال کے وی ا 0 ا 
نال کل جد ع ارعن 

ب الجرء العاشر من الأكليل ‏ طبع ااطبعمة السافية بالقشاهرة 
سنة 1۳٦۹۸‏ 
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۱١۹۱٤ الروض الآنف  شرح على سيرة ابن هشام  ط مصر سنة‎ - ١ 

۷ - السيرة الثبوبة ہے ط بولاق ۱۴٩۰‏ هھ . 

۸ د تاريخ الطبرى ( تاربخ الرسل واللوك ) لأبى جعفر محمد بن جرإر 
الطبرى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة - دار المعارف 
سئة 1۹١٠‏ م ت سلسسلة ذخائر العرب رقم ( ۴١‏ ) . 

- المعارف لابين قتيبة ( مصر سلة ۱۳.٠‏ ه)ء 

۰ تاربخ الیعقوبی ‏ لابن واضح الیعقوبی ( لیدن ۱۸۸۳ ) . 

۲۱ س مروج الذهب ‏ جزءان _.للمسعودى ( مصر سنة ۱۴١٤‏ هص ) . 

۲ - العقد الفريد ‏ لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى . 

( الطبعة الثشانية _ مطبعة لجنةة التأليف والترجمة واللشر س 

1 ) ۱۹٤۸ القاهرة‎ 

۴ - الأغانى لأبى الغرح الاصفهانى س ملنشورات دار الثقافة ببيروت › 
طبعة بولاق سنة ۱۲۸۵ هھ , 

Coussin. de Perceval ; Essai sur histoire arabes lU islamisme. — Yé 

Carsten Niebuhr, Riesebeschreibung nach Arabien und - o 


andern uimliegenden Laendern Koepenhaven 1772-1838 — 
2 Vols. 


Joseph Arnaud : Relation d’un voyage ã Mareb dans Journal —‏ 
Asiatique, 1848-1874.‏ 
O,Leary, Arabia Before Mohammed (London, 1927), P. 184. — +¥‏ 
۸ م ملوك احم واقيال لين ت تحقيق وسليق السيد على ين امتماغيل 
اميد واسماعيل بن أحمد الجرافى ‏ الفاهرة سنة ۱۳۷۸ ه . 
۹ د سغفر التكوين ‏ الاصحاح الرابع . 
ا ی ر 
۲۱ س تاریخ ابن خلدون . 
١‏ ت دارة العارف الإسلامة : 
۲ - كتابى : مكة والطائف قبل الهجرة للامنس . 
٣‏ جمهرة انساب العرب س لابن حزم . 
٥‏ د الاشتقاق لابن درد . 
٦‏ س اخبار مکل للآزرقی (ط أوربا ) ۔ 
۷ - البلدان لابن الفقيه ( طبعة آوريا ) . 


مداخل الى تاریخ الجريرة العربية se eo ao‏ 0 و “n‏ .۰ ج 


الفصل الأول - جغرافية الجزيرة العربية 
er SD E E e a E A a a‏ 
le o EE E EAN ARSE SS‏ 
E RE E RE A‏ 
ا ee a i ES a a o‏ 
E ea E BA, AAT A‏ 
الفصل الثاني - اسم العرب 
E O a E SE BEES E e o n‏ 
الفصل الثالث ‏ العصر الجاهلى 
E e A E Rl E O AS E‏ 
ما ف ای و و ی کا کک ا 
ف اا ا کک کک و رو کو و 
e Es E Be O a E E A a‏ 
اا 0 e e‏ ا کک ی و ا 
قادن ا کک و ا ا ا 
Ri aê & e O Ea‏ 


0 aon n 0 as o oo ۵ النقوش والکتاباك الأثربة‎ 4 ۳ 


الفصل الرابع ‏ طبقات العرب وانسابهم 
کیت کی کی ا کک کک ی 


o۷ a ٠ e en. eu e“ . a on ب الماربة‎ 1 


۳۹ 


منت وو رتکد رن 


E 


انيا ى المرب العاربة *"' 


ao. وه‎ o. era ۰ ace إل ب 11 تعرية‎ 


اسس التقسيم السابق ومصادره 


آولا 2 العرب البائدة ۰ as‏ و e.‏ 


ت اة iy ae A, ed‏ 9 
أصل اسم عاد oor» aa 9“ e‏ 
اکن اد “2 ٠‏ ۰ 
بقابا معارف عربية عن عاد وديانتهم ' : 
٣‏ س مود e ° e‏ 


ا تسب مود ومساکنهم اا 
الكتب والنقوش القديمة التى ورد فيها ذكر مود ' 
قصة مود ولاقة صالح 


٣‏ ے طسم وجد یس 


. اچره‎ 
. 0 . eee ane المالقشة‎ 


الفصل الخامس ى مدن قديمة هام 


١‏ - مديلة أو فير 


٣‏ س مكة المكرمة 


سر ٣‏ س المدينة المنورة ( بثرب ) 


۽ الطائف 
الغهءل السادس ~ من قصص الفدماء 
١‏ قصة بلقيس وسليمان عليه السلام """ 
٣‏ س قد الملكة الزباء مع جذيمة الأبرش 
تعقيب وتلخیصس للہحث 


امراجسع 


۳۰ 


الجمهورية العربية المتحدة 


مطبوعات 
امجلس الاعلى لرعاية الغنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


1 - 


الكتاب الأول ( ۳ ) 


القاهرة 
6٥‏ = ۱۹1۹ 


طبع بالهيثة العامة لشئون الطابع الأمرية 


وكيل الوزارة 
علی سلتتان علی 


رئيس مجلس الإدارة 


الهيمة العامة لششرن الطابع الام ٠٠٠١-۱۹۱۹۸۳۳۷۹۱2‏ 


e 


ی 2 


